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 :نظریات التنظیم المعدلة .4

 :تمهید

بدأ تیار جدید في التفكیر حول التنظیم بعد تلك الانتقادات التي كانت قد وجهت إلى النظریة 

الكلاسیكیة، وإلى حركة أو مدرسة العلاقات الانسانیة، وذلك بهدف التوصل إلى تفسیر أكثر واقعیة 

 .للسلوك الانساني ولظاهرة التنظیم

ویتمیز التیار الجدید الذي یطلق علیه نظریات التنظیم المعدلة بأنه یركز بشكل أساسي على تحلیل وفهم 

السلوك الانساني في التنظیمات حیث لا یولى اهتماما كبیرا بنیة أو تكوین الداخلي للتنظیم، ویقول هذا 

 : التیار في نظریات التنظیم على الأسس التالیة

ü أن التنظیم بشكله التقلیدي أو الكلاسیكي لا یوفر الجو الملائم للسلوك التنظیمي السلیم. 

ü أن الانسان والسلوك الانساني من المتغیرات الأساسیة المحددة للسلوك التنظیمي. 

ü  أن الجوانب الأساسیة موضع الاهتمام هي الانسان في تكوینه النفسي والاجتماعي ولیس

 .الفیزیولوجي الذي ركزت علیه الإدارة العلمیة

ü  أن البیئة متغیر رئیسي آخر في تحدید السلوك التنظیمي، وبالتالي ترى النظریات المعدلة بأن

 .التنظیم نظاما مفتوحا، یتبادل التأثیر مع البیئة المحیطة

ü  هناك اجماع وإن كان بشكل غیر مباشر لدى هذه النظریات المعدلة على أن العنصر الانساني

هو مصدر التغییر الأساسي في السلوك التنظیمي، أي هناك میل إلى التقلیل من تأثیر الجوانب الخرى 

 .وبخاصة تأثیر الهیكل التنظیمي

ü القول بتأثیر التنظیم غیر الرسمي على السلوك التنظیمي. 

، وقد لفتت الأنظار إلى 1960-1940ولقد بدأت هذه النظریات في الظهور خلال الفترة الممتدة ما بین 

أهمیة العنصر البشري في التنظیم، وتأثیر الجماعات والعلاقات غیر الرسمیة على الانتاجیة وعلى تحقیق 

 )63(.الأهداف

وقد انتهى الأمر بكثیر من هذه النظریات إلى اقتراح سیاسات معینة من نشأنها زیادة دور العنصر 

 :البشري في العملیة التنظیمیة من مثل

ü إشراك العمال في الإدارة. 

ü تكبیر تعظیم العمل. 

وعموما ما یلاحظ على هذه النظریات میلها إلى تعظیم الدور یلعبه السلوك الفردي داخل التنظیم، والمیل 

أیضا إلى تكییف التنظیم الرسمي لیلائم خصائص وحاجات الأفراد، إلى جانب اشتراكها في رفض أسلوب 

 : التنظیم الكلاسیكي نظرا لآثاره الضارة بالفرد وشخصیته، أما النظریات التي سنتعرض لها هنا فهي

 ."Bakke" "باك"نظریة التنظیم الاجتماعیلـ   -1

 ."Chris Argyris" " كریس أرجیرس"نظریة التناقض بین الفرد والتنظیم لـ  -2
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 ". W. White" " ولیام وایت" نظریة التفاعللـ  -3

ü  باك "نظریة التنظیم الاجتماعي لـ:" 

تهتم نظریة التنظیم الاجتماعي بتقدیم تفسیر لتكوین التنظیم الداخلي وكیفیة تركیبه، وفي هذا الاطار 

بملاحظة مفادها أن كثیرا من النظریات ودراسات التنظیم الحدیثة لا تهتم بالتكوین الداخلي " باك"یتقدم 

 :للتنظیم قدر اهتمامها بخصائص أخرى مثل

ü التفاعل والتأثیر المتبادل بین التنظیمات بعضها بعض. 

ü علاقات القوة والتأثیر بین التنظیمات. 

ü وظائف التنظیم وتطور التنظیم في أدائه لهذه الوظائف. 

ü عملیات اتخاذ القرارات داخل التنظیم. 

Ø المقصود بالتنظیم الاجتماعي عند باك. 

التنظیم الاجتماعي نظام مستمر من الأنشطة الانسانیة المتمیزة والمتناسقة، التي تستخدم مجموعة من 

الموارد الانسانیة، المالیة، المادیة، الفكریة والطبیعیة في نظام متمیز فرید  لحل المشكلات یعمل على 

 .اشباع بعض الرغبات الانسانیة متفاعلا مع غیره من النظم في البیئة المحیطة به

 :وعلیه یكون التنظیم

ü نظاما مفتوحا. 

ü یتكون من الأنشطة والعلاقات الانسانیة أساسا. 

ü تفاعل التنظیم في أدائه لأنشطة مع غیره من التنظیمات. 

 :أربعة مكونات أساسیة للتنظیم، وهي )04(بناء على هذا التعریف " باك"هذا ویحدد 

 .میثاق التنظیم -1

 .الموارد الأساسیة -2

 .الأنشطة -3

 .روابط التنظیم -4

 میثاق التنظیم: أولا

هو وسیلة لتحدید طبیعة التنظیم وتمیزه عن غیره من التنظیمات الأخرى، وحیث تماثل فكرة المیثاق 

 :بالنسبة للتنظیم فكرة الشخصیة بالنسبة للإنسان، حیث یحدد میثاق التنظیم العوامل والصفات التالیة

 .اسم التنظیم -

 .وظیفة التنظیم في المجتمع ودوره بالنسبة لأعضائه -

 )64(.الهدف أو الأهداف الرئیسیة للتنظیم -

 .حقوق التنظیم والتزاماته إزاء أعضائه، والعكس -

 .حقوق التنظیم وعلاقاته التبادلیة مع غیره من التنظیمات والجماعات في المجتمع -
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 .أهمیة وقدرة التنظیم على مساعدة الأفراد داخله وخارجه على تحقیق أهدافهم -

 .القیم والمثل التي یستند علیها التنظیم في القیام بوظائفه وتحدید أهدافه ورسم سیاساته -

الرموز التي یؤكد علیها التنظیم لتأكید أهدافه ویستغلها كشعارات في توضیح حقیقة الدور الذي  -

 .یقوم به

 .وعلیه فإن التنظیم یتأثر بطبیعة المیثاق، ویظهر ذلك في السلوك التنظیمي

 الموارد الرئیسیة : ثانیا

الانسانیة، المادیة، المالیة، : وهي ما یستخدمه التنظیم في أداء وظائفه وتحقیق اهدافه، وهي العناصر

الفكریة، والطبیعیة في المجتمع المحیط به، حیث تلعب هذه الموارد نوعیتها وكمیاتها دورا هاما في تحدید 

، وعلیه )الحصول على الموارد، صیانة الموارد، تحویل الموارد، استخدام الموارد(التركیب الداخلي للتنظیم 

فإن الموارد الرئیسیة تساهم في تحدید تكوین التنظیم وبالتالي التأثیر على السلوك التنظیمي من خلال 

 :أمرین هما

ü تحدیدها لأنواع الأنشطة ومدى تنوعها واستمرارها. 

ü تحدید بعض الحدود التي یعمل في اطارها التنظیم. 

الأفراد العنصر الأساسي والمورد الرئیسي للتنظیم بما یتمیزون به من دوافع، : الموارد البشریة(

ویعطي  ).اتجاهات، میول، القدرات العقلیة، الجسمانیة كما یتأثر سلوك الأفراد المتعاملون مع التنظیم

، )الفیزیولوجیة، النفسیة، الاجتماعیة(للعنصر البشري أهمیة خاصة، ویتناوله من جوانبه المختلفة " باك"

 .وهو بذلك یخالف النظریات الكلاسیكیة

، التي تحكم )والمثل- القیم- اللغة- الأفكار(المواد، رأس المال، الطبیعة، الموارد الفكریة، أو الذهنیة 

 )65(.نشاط الأعضاء

 الأنشطة التنظیمیة : ثالثا

یمارس التنظیم عددا من الأنشطة أو العملیات التي تهدف إلى الحصول على الموارد وتحویلها إلى 

 : منتجات، وتتلخص الأنشطة هذه في

ü الحصول على الموارد اللازمة وصیانتها وتحویلها واستخدامها في تحقیق أهداف المشروع. 

ü  المحافظة على كیان التنظیم وقدرته على مواجهة المشاكل الداخلیة والخارجیة في مواجهة عوامل

 .التغییر

ü تنمیة وتجدید المیثاق التنظیمي واعطائه الصفة القانونیة. 

 :أما أهم هذه الأنشطة فتتلخص في

الأنشطة الخاصة بتحدید وتوصیف التنظیم وابراز تمیزه وانفراده واختلافه عن (: أنشطة ممیزة -1

 .)غیره
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الأنشطة التي تساعد التنظیم على البقاء، الحصول على الموارد، صیانتها، (: أنشطة حیویة -2

تحویلها وتنمیتها وتجدیدها واعدادها للاستخدام بواسطة أعضاء التنظیم لأداء الوظائف الموكلة 

 .)إلیهم

 .تتعلق بإنتاج السلعة أو الخدمات، وتسویقها: أنشطة انتاجیة -3

التوجیه، التحفیز، (تهدف إلى الإشراف على الأداء والتنسیق بین أجزاء التنظیم : أنشطة رقابیة -4

 . )التقییم، الاتصال

هي أنشطة عامة وتجمیعیة تهدف إلى تحقیق (أنشطة المحافظة على توازن التنظیم واستقراره  -5

عملیة التداخل، محاولة إزالة التناقض  (الترابط بین أجزاء التنظیم وتحقیق التوازن الحركي للتنظیم 

 )66(.)بین الفرد والتنظیم والجماعة، حل المشاكل القیادة من العملیات التجمیعیة

 روابط التنظیم : رابعا -6

 )67(.هي الفكرة التي تعبر عن التداخل والاعتماد المتبادل بین أجزاء التنظیم المختلفة وعناصره المتفاعلة

تصور التنظیم الاداري على أنه تنظیم " باك " یتضح مما تقدم من أفكار أن نظریة التنظیم الاجتماعي لـ 

إجتماعي فرعي داخل التنظیم الاجتماعي الأكبر، وهي تنظر إلیه من حیث أنه یتكون من مجموعة من 

الأفراد المجتمعین الذین یتعاونون فیما بینهم مستخدمین موارد مادیة وطبیعیة ومالیة لتحقیق أهداف 

 . شخصیة وجماعیة بواسطة سلوك منظم یكفل تحقیق أهداف التنظیم وأهداف العاملین فیه

فهي في كیفیة جعل أفراد التنظیم یتعاونون فیما بینهم " باك "     وأما مشكلة التنظیم من وجهة نظر 

لأجل تحقیق أهداف التنظیم وتحقیق رضاهم بذات الوقت بالرغم من اختلاف وتباین قدرات ومعتقدات 

بأنه یمكن لقیادة أن تحقق التعاون بین العاملین عن طریق " باك " وهي المشكلة التي یعتقد . هؤلاء الأفراد

تسهیل عملیة اندماجهم والعمل على حل مشاكلهم، وتوجیههم، وهو ما یوجب على قیادة التنظیم السعي 

 )68(.للتوفیق بین متطلبات التنظیم وحاجات الأفراد فیه

لقد حاولت نظریة التنظیم الاجتماعي تجاوز المفاهیم التقلیدیة مع منح الأولویة للتنظیم الداخلي وسبل 

 :تركیبه مرتكزا في ذلك إلى جملة من المعاییر ومنها

ü  النظر للسلوك التنظیمي في صورته الكلیة أو الشمولیة التي تستوعب كافة الأجزاء المشكلة له

 .والمتغیرات المتعلقة به

ü  أن یعبر عن المفهوم الحقیقي للمنظمة من خلال الواقع الملموس الذي تجري ملاحظته من خلال

 .الأبعاد الأساسیة المشكلة له

ضرورة أن تعزز الصیاغة العامة لمفهوم المنظمة القدرة على تحدید المتغیرات المؤثرة في سلوكها، - 

 )69(.وفي تحدید علاقاتها وارتباطاتها مع بعضها، وتمكین الأفراد فیها من تحقیق أهدافها النهائیة

قد حاول أن یقدم الملامح الأساسیة للتنظیم من خلال تقدیم انطلاقة جدیدة " باك"عموما یمكن القول بأن 

في الفكر التنظیمي ساهمت في لفت الانتباه إلى أهمیة العنصر الانساني داخل التنظیم دون الوقوع في 
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المبالغة التي عانت منها نظریة العلاقات الانسانیة والعلاقة التبادلیة التفاعلیة ما بین التنظیم والمحیط 

 . وتأثیرها على معدل كفاءة وفعالیة السلوك التنظیمي بشكل عام

ü  كریس أرجیریس: "نظریة التناقض بین الفرد والتنظیم لـ""C. Argyris" 

" هارفارد" بجامعة Managementأ، اشتغل أستاذا لـ . م.  ب و1923سنة "  كریس أرجیریس" ولد 

أرجیریس " مثل كیرث لیفین عمل . هو أستاذ متخصص في علم النفس الصناعي.أیندرس إدارة المؤسسات

" وقد نشر عدة مؤلفات حول الـ . على تطویر طریقة في البحث حول التدخل في الوسط الصناعي" 

 Management "1957الذي صدر عام "الشخصیة والتنظیم" ومنها كتابه. 

بأنن لكل فرد طاقة أو قدرات، وأن هذه القدرات یمكن أن یطورها التنظیم الذي یعمل  "أرجیریس" یرى

ثم إن تطویر هذه القدرات الفردیة لا یمكن أن تكون إلا للفائدة .لحسابهمثلما یمكن أن یقضي علیها

والمصلحة المتبادلة بین الفرد وللتنظیم، إلا أن المسیرون، أو المدراء یفتقدون في معظم الأحیان إلى الثقة 

ویضیف على ذلك القول بأن .المتبادلة بینها وبین الأفراد من أجل السماح بمثل هذا النمط من التطور

الطریقة التي تتخذ بها القرارات داخل التنظیم تؤدي إلى خلق جو من الارتیاب واللامرونة، علمابأن 

 .المسیرین، أو المدراء یرون بأن الثقة والتجدید أساسیان في اتخاد القرارات المناسبة

المدراء، أو المسیرین بضرورة بذل الجهد وطرح الأسئلة المهمة التي " كریس أرجریس"ولذلك یوصي 

تسمح بالحصول على اجابات، في الأوقات الهادئة بغیة مراجعة مواقفهم بالعودة للملاحظات التي یكونوا 

قدسجلوها أثناء الاجتماعات لأجل الشروع بشكل نشیط في عملیة التعلم التي تخص سلوكهم، وسلوك 

 .الجماعة التي یشرفون علیها أو على إدارتها وتسییرها

 : قیم أساسیة تؤثر على جماعات العمل)03(وقد سمحت له الدراسات التي قام بها من ان یحدد ثلاثة 

ü  أن العلاقات الانسانیة الوحیدة المهمة هي تلك التي تهدف إلى انجاز أهداف التنظیم، بتعبیر

آخر، فإنه إذا كانت الاطارات تركز جهودها على انجاز المهام فبغرض تفادي تعمیق العوامل 

 .العلائقیة بین المستخدمین

ü یجب تعمیق العقلانیة، وتقلیل العواطف والانفعالات داخل اطار المؤسسة. 

ü  أن السلطة والرقابة مقبولة داخل المؤسسات، إذ لا مجال لاستبعادها وهي مرتبطة بالتسلسل

 .الهرمي

وبناء على ذلك التشخیص، قام أرجیریس بتقدیم نقد حقیقي للفعالیة داخل المؤسسة وقد لاحظ بأن 

أغلب المدیرین یعتقدون بأن التنظیم الفعال هو ذلك التنظیم الذي سعي إلى تحقیق الهداف التي حددها 

لنفسه، ویرى أرجیریس بأن مثل هذه النظرة للتنظیم الفعال ضیقة، لان التنظیم الفعال هو ذلك التنظیم 

الذي یستخدم كل موارده، وعلى وجه الخصوص الموارد البشریة، او الطاقة البشریة، هذه التي تتكون 

النجاح "بالأساس من الطاقة البسیكولوجیة، التي یمكن تطویرها في ظل جو الثقة، ومن تم اقترح مفهوم 

 ".البسیكولوجي
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فإن التنظیم یكون فعالا إذا ما مكن أعضاءه من تحقیق النجاح البسیكولوجي، ولكي " أرجیریس"وحسب 

یحقق ذلك على كل تنظیم أن یعطي كل عضو من أعضائه الفرصة لتطویر فعالیته الشخصیة، ومثل هذا 

 :الأمر یحتاج توفر شرطین أساسیین هما

ان على أعضاء التنظیم تبادل الاحترام، والسعي نحو احساس متزاید بأهمیة الكفاءة، من خلال  §

 .تحدید التحدیات التي یجب رفعها

ومن جهة المقابلة على المؤسسة أن تعطي أفضلیة للكفاءة، إن طریقة عمل المؤسسات یجب أن  §

 .تتغیر بحیث تسمح للأفراد تحقیق النجاح البسیكولوجي

Ø نموذج التنظیم المقترح من طرف أرجیریس: 

 :على عدة قواعد منها" أرجیریس"یقوم النموذج الذي اقترحه 

ü التفاعل بین مكونات التنظیم الممیز. 

ü  بالوعي الشامل للتنظیم"یجب أن یتوفر ما أسماه "La conscience globale. 

ü الأهداف المنجزة یجب أن تكون اهدافا للتنظیم ككل. 

ü یجب أن تكون للمؤسسة القدرة على تحویل نشاطاتها الداخلیة والخارجیة. 

ü یجب أن یتمتع المدیرون، والمسیرون داخل المؤسسات بالنظرة المستقبلیة. 

اما عن نمط التسییر الذي یسمح بزیادة حظوظ تطویر النجاح البسیكولوجي فیجب أن یرتكز على 

 :المبادئ التالیة

v  توسیع واثراء العمل عن طریق المشاركة في اتخاذ القرارات وصیاغة التصور الخاص بالعمل

 .وكذلك التعرف على النتائج المحققة

v تغییر القیم وسلوك المسیرین بحیث یتم توجیهها أكثر نحو الثقة، والتسییر العقلاني. 

v لا مركزیة الرقابة على التسییر، وتحسیس الأجراء بالطابع الاقتصادي لنشاطهم. 

v  تطویر أنظمة للتقییم، ومكافاة المستخدمین، كما یجب توجیه هؤلاء وتشجیعهم للمساهمة في

 .الحفاظ على النظام الداخلي للتنظیم وتكییفه

الذي یعتبر من بین أكثر الكتاب انتقادا للنظریة الكلاسیكیة في التنظیم، أن " كریس أرجیریس"ویعتقد 

هناك تناقضا بین مقومات الشخصیة وبین متطلبات ومبادئ التنظیم الكلاسیكیة، فالنظریة الكلاسیكیة من 

خلال مبادئها التي تقول فیها بمبدأ التخصص في العمل، تقسیم العمل، التوجیه، الرقابة، إصدار الأوامر 

وحده الأمر وغیرها من المبادئ تجعل من الشخصیة الانسانیة في أماكن العمل شخصیة سلبیة وتابعة لا 

ویتضح مثل هذا التناقض بین الفرد .تستغل إلا القلیل من قدراتها، وتتسم بقصر النظر في نظرتها للأمور

 .والتنظیم كلما عمد هذا الأخیر إلى اعتماد المبادئ السابقة التي تتسم بعدم المرونة

أن هذه النظریة تحاول تقدیم تفسیر للسلوك الانساني، یعد بمثابة مقدمة للتنبؤ " كریس أرجیریس"ویرى 

بالسلوك الانساني والتحكم فیه، حیث تقوم هذه النظریات على مفهومین أساسیین هما الفرد والتنظیم 
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نتیجة تفاعل هذین " أرجیریس"الرسمین وحیث ینتج السلوك الانساني في التنظیمات المختلفة برأي 

العوامل (العاملین، الفرد، والتنظیم الرسمي، بشكل منفرد أولا مع غیرهما من العوامل الأخرى داخل التنظیم 

، وعلیه یرى بضورة فهم هذه العوامل )الفردیة، الجماعات الصغیرة غیر الرسمیة، وعوامل تنظیمیة رسمیة

 .لأجل فهم السلوك الانساني في التنظیم

 : الفرد ·

 :بأن الفرد یتمیز بجملة من الخصائص التي تحدد شخصیته وهذه الخصائص هي" أرجیریس"یقول 

أن الشخصیة الانسانیة تتركب من أجزاء مختلفة تعمل على حمایة الشخصیة الكلیة، أي أن  -1

الشخصیة الانسانیة لیست مجرد مجموع الصفات الانسانیة المختلفة ولكنها تنظیم یجمع كل تلك الصفات 

 .ویسمح بتفاعلها فیما بینها

أن أجزاء الشخصیة الانسانیة ترتبط مع بعضها لأن كل منها یستخدم الآخر لضمان البقاء،  -2

وتكون في حالة توازن داخلي عندما تكون الأجزاء المختلفة المشكلة للشخصیة الانسانیة في حالة توازن 

واتساق، وتكون في حالة توازن خارجي عندما تكون الشخصیة ككل في حالة اتفاق مع البیئة المحیطة، 

وعلیه تعتبر الشخصیة الانسانیة نظاما مفتوحا، وعلیه وفي حالة انعدام التوازن الداخلي تمثیل الشخصیة 

 .الانسانیة إلى احداث تعدیل لاستعادة التوازن

 .تعكس الشخصیة الانسانیة طاقات الانسان وحیویته -3

أن مصدر الطاقات والحیویة النفسیة هو الحاجات الانسانیة التي یسعى الانسان لإشباعها، حیث  -4

الحاجة، حالة من القلق أو التوتر توجد في الشخصیة وبالتالي فهي تنشئ وتوجه السلوك 

 )70(.حتىیتحقق الهدف أو یتم الإشباع، وهذا یؤدي إلى إنهاء التوتر أو التخفیف من حدته

إلى جانب الحاجات الانسانیة هناك القدرات الانسانیة، وهي الآلات أو الوسائل التي یعبر بها  -5

الفرد عن حاجاته ویعمل على إشباعها أي أن القدرات هي حلقة الوصل بین الحاجات والبیئة، وهي تنقسم 

 :إلى ثلاثة أنواع هي

 .القدرات العقلیة -

 .القدرات العضلیة -

 .القدرات العاطفیة -

، حیث "الذات"أو " الأن"أن الصفات والخصائص الانسانیة تتجمع وتنظیم الشخصیة في مفهوم  -6

أن الحاجات الانسانیة لا تختلف باختلاف الأفراد ولكن تختلف باختلاف طریقة تنظیمها وتحدید علاقاتها 

 "الذات"ببعضها البعض، وذلك من انسان إلى آخر، وهذا هو مفهوم 

أن للإنسان القدرة للدفاع عن نفسه، أو بالأحرى عن ذاته ووحدته الشخصیة باللجوء إلى مجموعة  -7

الكبث الواعي أو - الكبث اللاشعوري- الانكار- الشعور بالذنب- العدوانیة: من الأسالیب الدفاعیة ومنها

 .الاسقاط- التمثیل بالآخرین- التبریر- التحریم
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 .یتخذ نمو الشخصیة شكل زیادة الصفات الانسانیة وتكوین عالم خاص بالفرد -8

یسعى الانسان إلى تحقیق ذاته وتحیینها، وهكذا نجد بأن الشخصیة الانسانیة تمر بالأطوار  -9

 (71): التالیة

ü من حالة السلبیة في مرحلة الطفولة إلى حالة من النشاط المتزاید مع تقدم السن. 

ü تتطور الشخصیة من الاعتماد على الآخرین إلى الاستقلال والاعتماد على النفس. 

ü  تتطور الشخصیة بزیادة وتنوع السلوك، فأنواع السلوك الممكنة تتطور وتزید مع تطور

 .)المقارنة مع الطفولة(السن 

ü  تمیل الاهتمامات والرغبات إلى التطور والاستقرار بمرور الوقت أي التعمق والاستقرار

 .عندما یمیل الانسان إلى النضج والاستقرار الفكري والعاطفي

ü  تبدأ الشخصیة الانسانیة في التطور والتقدم في مجال التفكیر وإعمال العقل مع التقدم

في السن، فإذا كان الطفل یمیل إلى الاهتمام بالأشیاء القریبة یبدأ الانسان في النظر إلى 

 .المستقبل البعید، ویتسع أفق إدراكه للأمور مع تقدم الزمن

ü  یمیل الانسان إلى التطور من حالة الخضوع إلى حالة طلب المساواة أو التمییز

 .والتسلط

ü یبدأ الانسان في ادراك ذاته والتعرف على أهمیته كانسان. 

نلاحظ من ذلك أن الانسان جملة من الصفات والملامح وهو یتصرف بوحي من حاجته وإدراكه للعالم 

المحیط به، ویسعى إلى الاحتفاظ بتوازن شخصیته واستقرارها، أو أن الشخصیة الانسانیة تمیل التطور 

 )72(.والنضج، وأن صفات الاستقلال والتسلط والسیطرة تزداد مع نمو الشخص وتطور شخصیته

 :خصائص التنظیم الرسمي ·

 :یتصف التنظیم الرسمي بالخصائص التالیة

یتصف التنظیم الرسمي بالمنطق والرشد، أي أن التصرفات مقصودة وهادفة أي تهدف إلى تحقیق  .1

 .نتائج محددة

یعتمد التنظیم الرسمي مبادئ التخصص، تقسیم العمل، تسلسل السلطة، وحدة المر والتوجیه،  .2

 .نطاق الاشراف المحدد

من منطلق وجود تناقض رئیسي بین متطلبات " كریس أرجیریس"وهي الخصائص التي یرفضها 

الشخصیة الانسانیة المتطورة وخصائص التنظیم الرسمي، ویرى بأن الانسان یمیل إلى التكیف مع تلك 

 : الأوضاع التي یفرضها علیه التنظیم الرسمي باي من الأسالیب التالیة

 .أن یترك التنظیم نهائیا )1

أن یحاول تسلق السلم التنظیمي والوصول إلى مركز إداري أعلى حیث یتخلص من جانب كبیر  )2

 .من ضغوط التنظیم الرسمي التي یرتكز عبئها على المستویات الدنیا في التنظیم
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 .أن یستخدم أحد الوسائل الدفاعیة التي توجد بحوزته أو یتوفر علیها )3

 .أن یصیر مستهترا غیر عابئي، فیتكاسل ویتراجع في القیام بمهامه، ولا یهتم بأهداف التنظیم )4

 .الانضمام إلى الجماعات غیر الرسمیة لحمایته من التنظیم الرسمي )5

 :وفي المقابل نجد أن لجماعات العمل أسالیب خاصة بها للتكیف مع خصائص التنظیم الرسمي ومنها

 .تقیید الانتاج وتخفیض الجهود المبذولة في العمل . أ

اعطاء الطابع الرسمي للجماعات الصغیرة بتكوین النقابات لمواجهة سیطرة التنظیم الرسمي  . ب

 .بتنظیم رسمي مماثل

 .التركیز في معاملاتهم مع التنظیم على الأجور وعلىالمزایا الاقتصادیة الأخرى . ت

وبتعبیر آخر یلجأ الانسان ذو الشخصیة النامیة عندما تواجهه خصائص ومتطلبات العمل في التنظیم 

 :الرسمي غیر الملائمة إلى تكوین الجماعات غیر الرسمیة التي تساعده على تحقیق الفوائد التالیة

ü تقلیل درجة خضوعه واعتماده بالنسبة للإدارة أو التنظیم الرسمي. 

ü  تقلیل احتمالات تعرضه لتصرفات تحكیمیة من قبل أصحاب السلطة في التنظیم الرسمي حیث

 .یحتمي في الجماعة

ü تمنح الجماعة غیر الرسمیة للفرض فرصة التعبیر عن مشاعره المختلفة. 

ü التنظیم غیر الرسمي عالم خاص للفرد تنمو فیه شخصیته الانسانیة بعیدا عن الضغوط والقیود. 

التنظیم غیر الرسمي بمثابة وسیلة لحمایة الفرد من الانهیار أو الانفجار تحت " أرجیریس"لذلك یعتبر 

 .ضغط متطلبات التنظیم الرسمي

بأن نتیجة التناقض بین الفرد والتنظیم تؤدي إلى الاحباط، الفشل، الصراع، وأن " أرجیریس"هذا ویرى 

مبادئ التنظیم الكلاسیكیة تجعل الأفراد على اختلاف مستویاتهم یعانون من المنافسة، الحقد، العداوة 

، وأن فلسفة الإدارة )التركیز على الكل(وتضاؤل الشخصیة وتنمیة صفة التركیز الجزئي بدلا من الكلي 

 .الكلاسیكیة في بعض الأحیان یمعن في جعل الأفراد یشكلون سلوكات معادیة للتنظیم الرسمي

العمل بالأسالیب الإداریة التي یمكن أن تخفض من حدة التوتر بین الإدارة " كریس أرجیریس"وعلیه یقترح 

 :والعمال من مثل

ü استخدام أسلوب القیادة الذي یركز على الأفراد ومشكلاتهم. 

ü تكبیر العمل. 

ü 73(.تخفیض حدة الرقابة( 
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 :بعض الانتقادات الموجهة لنظریة كریس ارجیریس

الذي قدم نظریة ربط فیها بین الحاجات الانسانیة الأساسیة وطبیعة بناء " أرجیریس"یبقى القول أن 

التنظیم الذي یستطیع مواجهة حاجات الانسان الأساسیة، إلا أنه لم یستطع أن یحدد لنا بشكل واضح ما 

 .إذا كانت هذه الحاجات هي ما یستشعره الناس، أم هي الحاجات التي لا بد أن یستشعروها بالضرورة

زد على ذلك أنه لم یحدد لنا أهم الطرق أو الأسالیب التنظیمیة والاداریة التي تسمح بالجمع بین 

أهداف التنظیم وأهداف وحاجات الأفراد إذا ما اسثنینا اقتراحه یشأن اعتماد الادارة لأسلوب الادارة 

. التشاركیة

وفوق ذلك لم یتجاوز الاهتمام بالعوامل الداخلیة للتنظیم مع العلم ان " كریس أرجیریس"      ثم إن 

للعوامل الخارجیة تأثیراتها على التنظیم الداخلي للتنظیم، إلى جانب إغفاله لظاهرة الصراع التنظیمي 

وكیفیة التعامل معها أو علاجها، ولا مع الجماعات غیر الرسمیة التي لا یستهان بدورها في التأثیر 

 .وتوجیه سلوك الأفراد داخل التنظیم

 "Herbert Simon"" هربرت سیمون:"نظریة اتخاذ القرارات لـ .5

الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد واحد من الذین عارضوا النظریات " هربرت سیمون"یعد 

الكلاسیكیة للتنظیم خاصة فیما تعلق منها بعملیة اتخاذ القرارات، حیث السلوك التنظیمي محصلة لعملیات 

اتخاد القرار التي تجري بداخل التنظیم، لذلك فإن محاولة فهم السلوك التنظیمي بغیة التنبؤ به تقتضي 

 .التعرف على الكیفیة التي تتم بها عملیة اتخاذ القرارات التنظیمیة والمؤثرات التي تحددها

الطرح الكلاسیكي حول عملیة اتخاذ القرار وقال بضرورة " هربرت سیمون"وضمن هذا التصور رفض 

هربرت "إعادة النظر في الفرضیة التي تقول بالنموذج الرشید أو العقلاني هذا النموذج الذي یقول بشأنه 

بأنه یقوم على مسلمة أو فكرة افتراض المعرفة الكاملة بالحلول البدیلة وآثارها من قبل متخذي " سیمون

القرارات في الوقت الذي یفتقد فیه هؤلاء إلى المعلومات الكاملة والصحیحة من جهة، ثم جهل النموذج 

العقلاني بالسیاسات الداخلیة للنظام التنظیمي من جهة أخرى، ذلك أن هذا النموذج یفترض وجود نظام 

متناسق ومنسجم، حول الأفضلیات بین أصحاب القرار، أي بمعنى أن الجمیع متفق حول أهداف التنظیم، 

" سیمون"وأن القواعد المنظمة لعملیة اتخاذ معلومة ومقبول من قبل جمیع المعنیین بهذه العملیة، ویعترف 

النموذج )74(.بهذا الصدد بأن أصحاب القرار غالبا ما یواجهون أهدافا متباینة تؤدي إلى تولد الصراع بینهم

 :العقلاني في اتخاذ القرار

یقوم هذا النموذج . )20ق(شاع النموذج العقلاني في اتخاذ القرار في النصف الأول من القرن العشرین

على تعظیم المدیر لعوائد منظمته على الدوام وعلیه أن یسعى باستمرار إلى الحصول على كل المعلومات 

 .المرتبطة بالمشكلة القائمة، مع تحلیل ومعرفة نتائج كافة البدائل واختیار المناسب منها أو البدیل الأمثل

وأما الافتراضات الأساسیة التي یقوم علیها النموذج العقلاني لعملیة اتخاذ القرار فتتحدد في تلك 

 :المتطلبات التي تفرضها العقلانیة حیث



 التنظیم الحدیث للمؤسسة
 

79 

 

بحیث لا یكون هناكأدنى غموض في أي جزء منها، وهو ما یفترض توفر كافة : وضوح المشكلة -1

 .المعلومات عنها لاتخاذ القرار

 .أي سعي القرار نحو الهدف وثبات ذلك الهدف: التوجه المجرد نحو الهدف -2

 .فهو على درایة تامة بنتائج كافة البدائل: البدائل معلومة لدى متخذ القرار/ كافة الاختیارات  -3

أي أن متخذ القرار متحرر من كل القیود، سواء فیما : لا قیود على عملیة اتخاذ القرار -4

تعلقبالوقت، أو في التكالیف،أو في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشكلة والبدائل ونتائج 

 .كل بدیل

بمعنى أن الأمر واضح بالنسبة لمتخذ القرار ولا : یختار متخذ القرار البدیل الذي یعظم العائد فقط -5

 .یهمه سوى العائد وتعظیم الهدف، ولا شيء سواه

أما السؤال الذي یمكن طرحه هنا وأمام مثل هذه الافتراضات هو إلى أي مدى یمكن أن تكون 

المشكلة واضحة بالنسبة لمتخذ القرار، وهل فعلا جمیع البدائل متاحة وواضحة لدیه، ثم هل یتوفر 

على كافة المعطیات الخاصة بالمشكلة، وطبیعة نتائج القرار تحت قید الوقت، والتكالیف، وهل یتفق 

 )75(.القرار المتخذ مع ما تسمح به المنظمة وآفاقها المستقبلیة

ما بین النشاطات الفعلیة لعملیة اتخاذ القرار وبین المجموع " هربرت سیمون"هذا وبناء على مقارنة 

المثالي الذي یقدمه النموذج الرشید أو العقلاني رأى بأن محاولات العقلنة محدودة نظرا للأسباب 

 :التالیة

ü المعلومات غیر الدقیقة وغیر الكاملة. 

ü تعقد المشكلات. 

ü قدرة الانسان على معالجة المعلومات. 

ü الوقت المتاح من أجل اتخاذ القرار. 

ü  اختلاف أصحاب القرار(الأولویات المتصارعة لدى متخذي القرارات بشأن الأهداف التنظیمیة(. 

واصفا هذه الأسباب بمحددات العقلانیة أو الرشد داخل التنظیم، حیث قال بالعقلانیة أو الرشد 

المحدود، وقد اختار هذا التوصیف أو العبارة لأجل توضیح والتأكید على أن أصحاب القرار ورغم 

المحاولات الكثیفة التي یبذلونها لأجل اتخاذ قرارات عقلانیة والوصول إلى النموذج المثالي الذي یقول به 

 )76(.النموذج العقلاني، ونظرا للأسباب المذكورة آنفا، فلیس بمقدورهم أن یكونوا كذلك

 :یؤكد على مسألتین هامتین داخل التنظیم" العقلانیة المحدودة"یتوضح مما سبق أن مبدأ 

أن أصحاب القرارات وبالنسبة لبعض الحالات لا یتوفرون إلا على عدد قلیل من المعلومات لأجل  ¾

الرد على متطلبات النموذج، وهي بالتالي تعتبر من قبیل العراقیل أو الصعوبات المرتبطة 

عن التعقد والتغییر وهي بالتالي مصدر للشك أو اللایقین، ومنها نقص المعلومات، وهي  )الناجمة(

 .العراقیل أو التعقیدات التي لا ترتبط فقط بالبیئة التنظیمیة ولكن أیضا بالنظام التقني
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المسألة الثانیة، فتتعلق بفهم الأهداف المتناقضة أو المختلفة علیها وهي المسألة التي تشكل عامل  ¾

 الأزمة أو القلق في عملیة اتخاذ القرار ویظهر الاختلاف أو عدم التفاهم والاتفاق بین 

 :أصحاب القرار حول

. الأهداف التي یجب العمل على تحقیقها، أو المشكلات التي تحتاج إلى الحل-

 )77(.عدم الاتفاق حول المعلومات التي یجب الارتكاز علیها في عملیة اتخاذ القرار، ودعم القرار-

ü  في التنظیم" سیمون"عناصر نظریة: 

عناصر نظریته عن التنظیم والسلوك الإداري باعتبارها دراسة لاتخاذ القرارات " هربرت سیمون"یقدم 

 :في التنظیمات كالآتي

توجد وراء كافة أنواع العمال والتصرفات التنظیمیة عملیة اختیار، وهو الاختیار الذي یسبق  .1

الأداء الفعلي، ومنه فإن مجال الاهتمام في دراسة التنظیم یمكن أن ینتقل من دراسة الأعمال أو 

 .الوظائف إلى دراسة عملیات الاختیار واتخاذ القرارات التي تسبقها

أن عملیة اتخاذ القرارات لا تنتهي بمجرد تحدید الهدف العام للتنظیم، أو رسم السیاسات العامة  .2

له، ولكنها عملیة تمس كافة التنظیم بما یتضمنه من عملیات تنظیمیة تضمن تحقیق الأهداف 

 .والأداء الصحیح

أن طبیعة التنظیم الهرمي تقضي بانقسام أعضاء التنظیم إلى فئتین كبیرتین، المنفذون ویوجدون  .3

 .في المستویات الدنیا وهو الذین یقومون بتنفیذ الأعمال والقرارات ویوجدون في المستویات العلیا

أن وظیفة متخذي القرارات هي عملیة الاختیار بین البدائل الممكنة، وبما أن تنفیذ القرارات داخل  .4

 :التنظیم یقع في العادة على عاتق المنقذین، یكون على متخذي القرارات القیام بما یلي

ü اتخاذ القرارات المناسبة. 

ü التأثیر على المنفذین بغرض وضع القرارات موضع التنفیذ، أو الالتزام بالعمل بها. 

یربط بین عنصرین أساسیین یرتبطان بعملیة اتخاذ " هربرت سیمون"یلاحظ من ذلك كیف أن 

 :القرارات، ألا وهما

ü اتخاذ القرارات. 

ü  ثم التأثیر، أو النفوذ على أعضاء التنظیم، وهو الربط الذي یؤدي إلى ادخال عنصر السلطة

 .كمتغیر أساسي في السلوك التنظیمي

بما أن المستویات التنظیمیة متعددة فإن محاولات التأثیر على المنفذین تتم بواسطة المستویات  .5

العلیا التي تمر على عدد من المستویات الوسیطة من المشرفین الذین یعملون على نقل وشرح 

وتعدیل محاولات التأثیر المبذولة من قبل متخذي القرار حیث یقع المشرفون بدورهم تحت تأثیر 

 )78(.ونفوذ متخذي القرار أیضا
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ینبغي أن یكون محل التركیز داخل التنظیم على الأعضاء المنفذین إذ یتوقف نجاح التنظیم  .6

 .وتحقیق الهداف على أداء هؤلاء

تعني عملیة اتخاذ القرار، عملیة اختیار تسبق عملیة الأداء، بمعنى أن الفرد یختار من بین عدة  .7

 .بدائل

 .في بعض الأحیان تكون عملیة اتخاذ القرار محصلة لعملیة طویلة من النشاط التخطیطي .8

العمل التنظیمي عمل جماعي بالأساس، ولذلك تقوم عملیة اتخاذ القرار على جملة العملیات التي  .9

تهدف إلى استبعاد بعض عناصر القرارات التي ینبغي أن یتخذها أعضاء التنظیم ووضعها في 

 .صورة اجراءات عامة لتحل محلها عملیة اتخاذ القرارات على مستوى التنظیم

 :واما أنواع القرارات التي یتخذها التنظیم بدلا من الفرد فتتمثل في

 .تحدید وظیفة الفرد، أو واجباته العامة - أ

 .تحدید السلطة، أي تحدید من الذي یمتلك حق اتخاذ القرارات بدلا من الفرد - ب

وضع القیود على مجالات الاختیار المتاحة أمام الفرد، وذلك بغرض تحقیق التنسیق بین -جـ

 .أنشطة الأفراد المختلفین داخل التنظیم

معنى ذلك هو أن یتم تقسیم العمل على أساس رأسي حیث یتم انشاء هرم سلطة یتدرج من القمة  .10

إلى القاعدة، ویتم تخصیص أفراد في مستویات التنظیم المختلفة لعملیة اتخاذ القرارات بدرجات 

 :متفاوتة، وذلك بغرض

 .التنسیق بین النشطة المختلفة/أ

 )79(.زیادة الخبرة بالنسبة لمتخذي القرارات/ب

نفهم من ذلك، وإذا ما حاولنا تلخیص أهم عناصر عملیة اتخاذ القرار أنه یمكن حصرها اجمالا في 

 :العناصر التالیة

أن التنظیم یتكون من هیكل للاتصالات والعلاقات بین الأفراد ویقوم على أساس : اتخاذ القرار -1

هرمي بحیث یتعلق كل قرار بنشاط معین لتحقیق هدف معین الذي یصبح مرحلة أو خطوة في 

 .تحقیق هدف آخر

عند اتخاذ أعضاء التنظیم لقراراتهم، فإنهم یستمدون معاییر وقیم الاختیار من التنظیم، إلا : البیئة -2

 .أن البیئة هي التي تحدد بدائل الاختیار المتاحة

إن اتخاذ القرارات عمل جماعي، ولا بد من تقسیم العمل وتنسیق الجهود على هذا : الجماعة -3

 .الأساس

یتخصص أعضاء الإدارة العلیا في التنظیم باتخاذ القرارات، أما الآخرون فیتولون : التخصص -4

 .التنفیذ
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لكي یتمكن التنظیم من تحقیق أهدافه فلا بد من التزام الأعضاء بالقرارات المتخذة في : التأثیر -5

المستویات العلیا، لذلك یمارس التنظیم مؤثرات معینة كالسلطة، خلق الولاء، الاتصال، التدریب، 

 .ووضع معاییر الكفاءة وغیرها

یهدف التنظیم إلى تحقیق التوازن بین المغریات التي یقدمها لأعضائه والمساهمات التي : التوازن -6

 .یحصل علیها بالمقابل

: قد اعتمدت على حقیقتین أساسیتین هما" هربرت سیمون"وعلیه یمكن القول بأن نظریة اتخاذ القرارات ل 

 .الجانب النظري لاتخاذ القرارات، والجانب العملي الذي یعبر عن الواقع الاجتماعي

 :وهناك مجموعة من العوامل تؤثر في هذه القرارات ومنها

الذي یسمح للأفراد من خلال اتصالهم ببیئتهم ومجتمعهم بمعرفة نوعیة القرار الذي یجب :  الذكاء/أ

 .اتخاذه

 .التي یمكن الاعتماد علیها في كل وضعیة معینة: رقابة الاستراتیجیة/ب

 .التي یمكن تطبیقها نظرا لملاءمتها: اختیار الطرائق والأسالیب/ج

 )80(.تنفیذ الخطط الموضوعیة وفقا لتفاصیل واضحة ودقیقة/ د

ü أسالیب التأثیر على سلوك أعضاء التنظیم: 

بأن القرارات التي یتم اتخاذها في المستویات العلیا تعد عدیمة الفائدة إلا إذا "   یرى هربرت سیمون

تم تنفیذها من قبل أعضاء التنظیم الذین یجب تبلیغها لهم، بحیث تحظى بقبولهم، عبر التأثیر علیهم، 

 :حیث تختلف أسالیب التأثیر على المنفذین، وهي في الغالب تنقسم إلى قسمین أو نوعین

أن تنمي عادات، اتجاهات وأسالیب تفكیر لدى أعضاء التنظیم تجعلهم على استعداد لتقبل تنفیذ  - أ

 .القرارات بكیفیة تمكن التنظیم من تحقیق الأهداف الخاصة به

أن یعمد إلى اجبار المنفذین على القبول بالقرارات التي اتخذت في المستویات العلیا بداخل  - ب

 .التنظیم

فیكون عن طریق خلق الولاء للتنظیم واقناع أعضاء التنظیم بهدف الكفاءة : أما بالنسبة للأسلوب الأول

 .والتدریب
یربط قبول " سیمون"فیعتمد بالأساس على السلطة، مع الاشارة إلى أن :     وأما الأسلوب الثاني

المرؤوسین بسلطة الرؤساء لكونه لا یتعدى نقطة معینة، یسمیها بنقطة القبول، وأما مساحة القبول فتتوقف 

 .على نوع وحدة الجزاءات المقررة للخروج عن السلطة
مفهوما آخر لا یقل أهمیة عنه ألا وهو " منطقة القبول"إلى جانب مفهوم " هربرت سیمون"     هذا ویقدم 

باعتباره متغیرا یساعد في عملیة اتخاذ القرارات، إذ یدفع بالفرد عند اختیار " الولاء التنظیمي" مفهوم 
البدائل إلى اختیار البدیل الذي یحقق مصلحة وفائدة التنظیم كالجماعة، مما یساعد على تحدید مسؤولیة 
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لم یغفل عن المشاكل التي یمكن أن تنجم عن ولاء الفرد لجزء " هربرت سیمون"متخذ القرار مع العلم بأن 

 )81(.من التنظیم من تناقض بین مصالح الجزء ومصالح التنظیم العام

 :بأن عملیة صنع القرار الناجح تنطلق من اعتبارین هما" هربرت سیمون"    ولذلك رأى 

 بالنسبة للمنظمة كإدارة علیا وكأصحاب مشروع، وقد أطلق على المدیر :الجدوى الاقتصادیة للقرار/أ

 .الذي یهتم بهذه المسألة بالرجل الاقتصادي

 وتعكس مدى الارتیاح النفسي،والروح المعنویة، ودرجة تجاوب :الجدوى النفسیة والمعنویة للقرار/ب

 .على الرجل الذي یهتم بهذه الناحیة بالرجل الاداري" سیمون " وقد أطلق . العاملین مع القرار

كان قد أكد على ضرورة الموازنة بین هذین الاعتبارین في عملیة صنع القرار " سیمون " مع العلم بأن 

واتخاذه من منطلق حرصه على بناء المجموعة التعاونیة الهادفة في علاقتها التبادلیة مع الادارة حتى 

 )82(.یصبح المدیر الرجل الاداري والاقتصادي في آن واحد

 :صور الرشد في القرارات إلى " هربرتسیمون" هذا وقسم 

ü وهو القرار الصحیح ویهدف إلى تعظیم قیمة معینة في موقف معین: القرار الرشید موضوعیا. 

ü وهو القرار الذییقوم على عملیة واعیة لتطویع الوسائل حتى تتواءم : القرار الرشید بطریقة واعیة

 .مع النهایات والأهداف المبتغاة

ü وهو القرار الذي یقوم على عملیة مقصودة لجعل الوسائل ملائمة للغایات: القرار الرشید قصدا. 

ü 83(.وهو القرار الذي یوجه تماما لتحقیق الاهداف الشخصیة للمدیر: القرار الشخصي الرشید( 

 :أما مراحل عملیة اتخاذ القرار على المستوى الاداري فتتكون من المراحل الثلاثة التالیة

ü وهي المرحلة التي یتم فیها البخث عن مواقف مناسبة لاتخاذ القرار:مرحلة البحث والاستطلاع. 

ü وعي المرحلة التي تتم فیها عملیة ایجاد البدائل الأكثر احتمالا للنجاح في : مرحلة التصمیم

 .تحقیق الأهداف

ü وهي المرحلة التي یجري فیها اختیار البدائل الأكثر احتمالا للنجاح في تحقیق : مرحلة الاختیار

 . الهدف أو الغایات

 :وأما القرارات فتنقسم إلى صنفین هما

ü وهي قرارات روتینیة بسیطة متكررة وتنفذ من قبل الادارة الدنیا وتستخدم فیها : القرارات المبرمجة

 .أسالیب تقلیدیة

ü وهي قرارات تتسم بالغموض والتعقید كونها تتلق بمشكلات ذات طبیعة : القرارات غیر المبرمجة

متكررة وظروفها متغیرة وتحتاج إلى جهد كبیر وتفكیر وإبداع، وتستخدم الأسالیب الحدیثة مثل 

 )84(.البرمجة الخطیة، وتتخذ في الغالب من قبل الادارة العلیا

 

 "هربرت سیمون"بعض الانتقاذات الموجهة لنظریة اتخاذ القرار لـ 
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ومن خلال الأفكار التي تقدم بها یكون قد قدم نقدا للنموذج الكلاسیكي حول " هربرت سیمون"الملاحظ أن 

عملیة اتخاذ القرار، وإن كان هو الواقع قد وقع في فخ الوصف عندما اكتفىاستنادا إلى جملة من 

زیادة على أنه قد أهملفي نظریتهحول .المسلمات والبدیهیات بتقدیم الخطوات التي على متخذ القرار اتباعها

صنع القرار مسألة على جانب كبیر من الأهمیة المتمثلة في تأثیر العوامل الخارجیة المتمثلة في السیاق 

 .البیئي والمجتمعي للتنظیم، عندما ركز على العوامل الداخلیة، وعندما أكد على الحیاة التنظیمیة الثابتة

إن نظریة الرشد المحدود أو العقلانیة المقیدة في صنع القرار وعلى الرغم من الأهمیة التي تحظى بها في 

فهم عملیة اتخاذ القرار والسلوك التنظیمي الناتج عنها إلا أنها لم تسلم هي الاخرى من الانتقاذات لعل 

أبرزها تركیزها الشدید على إدارة النسق، زیادة على دراستها للصراع وتفحص بیئة القرار من خلال الرؤیة 

أو وجهة النظر الخاصة بصناع القرار لا غیر، وكأنها تلغي امكانیة تأثیر الأطرافالأخرى داخل التنظیم 

 .على العملیة، الأمر الذي لا یتوافق والواقع الفعلي الذي تجري فیه عملیة اتخاذ القرار
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 :قائمة الهوامش والمراجع المعتمدة

 .107-106مرجع سابق، ص ص: علي السلمي): 63(

 .117 - 116نفس المرجع،ص ص:  )65): (64(

 .120نفس المرجع، ص : )66(

 .125نفس المرجع، ص : )67(

، 1القیادة الاداریة الفعالة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط: بلال خلف السكارنة: )68(

 .59-58،ص ص 2010

علي : )70.(78-77نظریة المنظمة، مرجع سابق، ص ص : خلیل محمد حسن الشماع وآخر: )69(

 .127-126مرجع سابق، ص: السلمي

 .82-81رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص ص : )71(

 .129-128علي السلمي، ص ص: )72(

 .133-130نفس المرجع، ص ص: )73(

)74 :(Mary Jo Hatch :opcit,p 288.. 

، ص 2009وظائف الادارة ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، : فرید فهمي زیارة: )75(

 .144- 142ص

)76:( Mary Jo Hotch : opcit, pp 289,290.(77) 

 .189- 186مرجع سابق، ص ص: علي السلمي: )79):(78(

 .90مرجع سابق، ص: رعد حسن الصرن: )80(

 .190-189مرجع سابق، ص ص: علي السلمي: )81(

، 1تطور الفكر والاسالیب في الادارة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط: صبحي جبر العتیبي: )82(

 .52، ص 2005

،دس 1مبادئالسلوك التنظیمي، الدار الجامعیة للكتاب، الاسكندریة،ط: صلاح الدین عبد الباقي: )83(

 .659ن،ص 

-106،ص ص2006، 1ادارة اتخاذ القرار الاداري،دار كنوز، عمان، ط: خلیل محمد العزاوي: )84(

107. 
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 :النظریة الموقفیة- 6
 

بعد أن تعرفنا على حركة العلاقات الانسانیة، من خلال اسهامات مجموعة من المنظرین، منذ 

ثلاثینیات القرن الماضي، هؤلاء الذین قدموا نظرة مختلفة عن النظریات السابقة علیها حول التنظیم، حیث 

اهتمت حركة العلاقات الانسانیة بالبعد العاطفي، وبوضعیات العمل، كما بدرجة تعقید الدوافع الانسانیة ثم 

بتحلیل الجماعات الضیقة بداخلالتظیمات، زیادة على أشكال السلطة بفضل الدراسات حول القیادة، 

والدافعیة أین حاول الكثیر من المنظرین ورواد هذه المدرسة إعطاء الأهمیة اللائقة للبعد الانساني للتنظیم 

 .الذي سیركز على أهمیة وضرورة إعطاء المزید من المسؤولیات للأجراء" كریس أرجیریس"ومنها مثلا 

إلا أن ما یجب التذكیر به هو أن حركة العلاقات الانسانیة قد تعرضت لانتقادات كثیرة سواء في الولایات 

المتحدة الأمریكیة أو بفرنسا حیث كان أعیب علیها عدم قدرتها على التكیف مع ظرف الأزمة الاقتصادیة 

 .فیما یتعلقبتحلیل المنظمات

     لذلك سیتمحوراهتمام نظریات التنظیم والادارةإیتداء من الستینات حول فكرة تأثر التنظیم بمحیطه 

ویمكن بهذا الخصوص ملاحظة العدید منالعوامل المرتبطة بالمحیط والتي یمكن .الاقتصادي، الاجتماعي

أن تؤثر على التنظیم، وهو ما حصل مع للنظریة الموقفیة، التي جعلت من الموقف 

« Contingence » وضعیة خاصة ومتطورة " مفهوما محوریا في تحلیل التنظیم،حیث عرفته على أنه

تؤدي إلى رفض الوصفات الفریدة والمناسبة للجمیع،وأما بالنسبة للمنظمات ف الموقف بنائي ذلك أن 

تؤدي إلى إحداث تطورات في بنیة  )إلخ..تكنولوجیا، أسواق(التغیرات التي تتم في العوامل الخارجیة 

 ".المنظمات

" " جماعة  أستون" أو 1970هذا وضمن هذا الاطار جرت دراسة لمجموعة من الباحثین البریطانیین سنة 

groupeAston" أبعاد أساسیة للمنظمة كانتكالتالي )05(وحددت فیها خمسة: 

ü درجة تخصص البنیة. 

ü درجة تنمیط العمل. 

ü درجة تقعید قواعد العمل. 

ü درجة المركزیة في اتخاذ القرارات. 

ü شكل المنظمة. 

ü النظریة الموقفیة البنائیة: 

 .تأثرتهذه النظریة بجملة الأفكار السابقةوسعت إلى فهم العلاقة بین المحیط وبنیة التنظیم

 :Burns et Stalker"ستالكر"و"برنز"أبحاث واسهامات  ¾

 بدراسة أثر المحیط أو البیئة على سیر العمل داخل المنظة 1963منذ " ستالكر"و"برنز"    اهتم كل من 

 1966شركة في بریطانیا، نشرت نتائجها سنة  )20(وضمن هذا الاطار قاما بإجراء دراسة شملتعشرین 

وكان المقیاس " The management of Innovation ""تسییر التجدید"في كتاب لهما تحت عنوان 
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الذي تم اعتماده للتعرف على مدى التغیر في البیئة هو نسبة التغیر في التكنولوجیا المستخدمة وفي 

 .الأسواق التي ینشط ضمنها التنظیم

وقد بینت نتائج أبحاثهما تأثر بنیة المنظمة بجملةمن العوامل الخارجیة، وبشكل خاصبتعقید وتقلبات 

المحیط الخارجي الذي یجري قیاس معامل أو نسبة التغییر فیه إنطلاقا من التغییر التكنولوجي، تقلبات 

كما اتضح بأن الهیاكل التنظیمیة التي تتلاءم مع البیئة المستقرة تختلف عن . السوق، وكذا التشریعات

 . الهیاكل التنظیمیة التي تتوافق مع البیئة الدینامیكیة التي تشعد تغییرات كبیرة

 :إنطلاقا من التمییز بین نمطین من التنظیم،ومن بنیة المؤسسات وهما"ستالكر"و " برنر" وقدإقترح

ü أو البنى المتكیفة مع البیئاتالمستقرة: المنظمات المیكانیكاویة: 

. تتمیز البیئات المستقرة بكون عناصرها مستقرة بالنسبة للمنظمة، أو بتغیرات یمكن توقعها مقدما

أما بالنسبة للتكنولوجیا . إنتاج هذاالنمط من المنظمات یكون محددا ومستقرا على مرور الزمن

 .والسوق والتشریعات الخاصة بها فالتغییر المفاجئ فیها ضئیل جدا

ü وهي البنى المرتبطة بالبیئات غیر المستقرة: والمنظمات العضویة: 

سواء ما تعلق منها بالتكنولوجیا أو . تتمیز هذه البئات غیر النستقرة بعناصرها المتغیرة 

وهو ما یجعل الادارة في مثل هذه الحالة على اطلاع وعلم بذلك التغییر، . بالتشریعات أو بالسوق

أو هي معتادة بالنسبة لها ما یجعلها تتبنى العمل وفق بناء هیكلي تنظیمي مرن یضمن لها 

 )85(.استیعاب الضغوطالبیئیة المختلفة المتقلبة

 : Les structures mécanistesالبنى المیكانیكاویة . أ

تتولى .مركزیة/بأن البنى المیكانیكاویة بنى معقدة، تقوم بإنجاز مهام معقدة رسمیة" ستالكر"و" برنز"یرى 

تعمد بشكل كثیفإلى برمجة السلوكات،ولها قدرات محدودة للردأو الاستجابة . إنجاز مهام روتینیةوتنفیذیة

یتم فیها حل النزاعات . أما العملفمعقلن، متخصص، ومنمط. للوضعیات غیر المألوفة بالنسبة لها

أما الاتصال . باعتماداالتسلسل السلمي الإداري، في حین تتخذ القرارات في أعلى بنیةالهرم الاداري

أما بالنسبة للخصول على الامتیازات، مثلما تقییم عمل الأفراد فیرتبط . فیأخذ شكل التوجیهات والأوامر

وعموما فإن المنظمة المیكانیكاویة، .  بشكل خاص بمكانة، وبنظام مؤهلات كل فرد داخل التنظیم

 )86(".ماكس فیبر"منظمة  ذات نمط بیروقراطي على النحو الذي ذهب إلیه

نفهم من ذلك أن البنى أو المنظمات المیكانكاویة منظماتتقوم على تقسیم النشاطات الرئیسیة لها في 

كما على تحدید الادارة العلیا للأهداف والصلاحیات الخاصة بكل . شكل مهمات مستقلة ومتخصصة

وحدة وفرد داخل المنظمة، حیث تتدرج الصلاحیات والمهام كما المسؤولیات عبر المستویات الاداریة 

 )87(.المختلفة
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 :البنى العضویة . ب

الاتصالات الجانبیة فیهاتعد .     تتمیز هذه البنى أو المنظمات بكونها أكثر مرنة وتكیفة مقارنة بسابقتها

أساسیة، یقوم النفوذ ونظام السلطة فیها على أساس الخبرة، والمعارف، أكثر منه على سلطة 

 . المكانةالایراركیة

یقوم الاتصال فیها على قاعدة تبادل المعلومات، أكثر منه .  أما المسؤولیات فیتم تحدیدها بشكلواسع وعام

یلاحظ على هذا النمط من التنظیم مستوى ضعیف من . على أساس اصدار التوجیهات والأوامر

التخصص وتنمیط العملیات، زیادة على اعتماد نظام خاص لحل الصراعات یقوم على تبادل وجهات 

 .النظر

وأما فیما یخص نظام اتخاذ القرارات والسلطة فیقوم أكثر على اللامركزیة مقارنةبالبنى المیكانیكاویةوذلك 

 .لأن عملیة اتخاذ القرار یجب أن تتم في الأماكن التي تتوفر على الكفاءات وعلى الفعل الجماعي

بینما ترتبطعملیة تثمین العمل، ومنح المكافآت، والامتیازات بمدى مساهمة وولاء كل فرد للجماعة أو 

 .المشروع

على أن التركیز في البني المیكانیكیة یكون على المهارات " وستالكر" برنز"في عبارة أخرى یؤكد 

المتخصصة الخاصة بالأفراد أو المنظمات، بینما یكون في البنى العضویة متوجها نحو إعادة النظر 

بصفة دائمة ومستمرة على نشاطات الأفراد والمنظمات بجعلها قادرة على التماشي مع التغیرات الكبیرة 

التي تجري ضمن بیئتها، ومنه الضرورة القصوى للتركیز على الكفاءات والمهارات المتعددة والمختلفة ذلك 

 .أن الابداع والخلق في حاجة قویة إلى الانفتاح الجماعات العاملة على بعضها بعض

حول بنیة المنظمات أنهما لا یفاضلانبین هذهأو تلك من بنى "  ستالكر"و" برنز"   نستنتج من أعمال 

التنظیم باعتبار أحداهما متمیزةأو أفضل من الآخرى، فهما فقط یقرانبأن البنیة المیكانیكاویةتكون مناسبة 

أكثر للمحیطات المستقرة، بینما تكون البنیة العضویة أكثر ملاءمة للبیئة المتغیرة أو غیر المستقرة، زیادة 

تحاول أن -   المنظمات–على أن معظم المنظمات لیست میكانیكاویة كلیة،ولیست عضویة تماماوهي 

وأخیرا یؤكدان على أن المشكلات بشأن سیر العمل والمنافسة تظهر عندما . تتموضع بهذا الاتجاه أو ذاك

 .تتبنى هذه المنظمة أو تلكالبنیة التي لا تتواءم ووبیئتها، أو عندما تتغیر وتتبدل بیئتها

أن الفعالیة التنظیمیة مرادف لقدرة الهیكل التنظیمي على الاستجابة " ستولكر"و" برنز" هذا ویعتقد كل من 

ثم أنهما لا یقولان بوجود هیكل میكانیكي أو عضوي كامل وإنما . والتأفلم مع متطلبات الییئة المحیطة

 )88(.على التنظیم أن یختار ضمن هذا المجال طبیعة الهیكلة التي تلائم البیئة التي یتعامل معها

على وجود دینامیكیة خاصة بالبنى التنظیمیة، وأن هذه الدینامیكیة " ستالكر"و" بارنز"لقد أكدت أبحاث

 وأن لبیئة المنظمة بوصفها .الاقتصادي- مرتبطة بالتطورات والتحولات الحاصلة في محیطها الاجتماعي

 .بسیطة، أو معقدة، مستقرة، أو متغیرة، تفرض تركیبا تنظیمیا خاصا بالمنظمة

 :والنظریة الموقفیة" Paul Lawrence " " Jay Lorche" "لورش" و" لورونس" أعمال  ¾
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ضمن الاتجاه الذي یبحث في العلاقة بین البیئة والبنیة، وقد حاولا من " لورش"و" لورونس"    تعد أعمال 

خلال أبحاثهما البرهنة على أن درجة لا استقرار المحیط العلمي، التكنولوجي، الاقتصادي، والتجاري تؤثر 

وقد بنى هذان الباحثان آراءهما أو مقاربتهما على دراسة قاما بها . بدرجة عالیة على بینیة المنظمات

 .قطاعات نشاط مختلفة )03(شركات في ثلاث  )10(لـعشر

وقد حاولا جهدهما أن یبینا ما هو نوع التنظیم الضروري القادرعلى مواجهة البیئات المختلفة الخاصة 

 .بالمنظمة أو الشركة

 : لشرح وجهة نظرهما وتحلیل المنظمات على مفهومین أساسیین هما"لورش" و" لورونس"اعتمد

ü  التمیزLa différenciation 

ü  الاندماجL’intégration 

Ø تمیز المنظمة: 

    ویقصد بها درجة اختلاف سلوك وطریقة سیر العمل التي ستتبناها المنظمة حتى ترد على طلبات 

المحیط، وهذا یعني أنه كلما كان المحیط غیر مستقر كلما تمیزت المؤسسة، وهذا التمیز یدفع بها إلى 

 .المنظمة تقوم على أنظمة جزئیة تتمتع باستقلالیة نسبیة بشأن طریقة سیر العمل بداخلها

Ø الاندماج داخل المنظمة: 

    اذ یتعلق الأمر بعملیة موجهة لإقامة أو بناء وتوحید الجهود بین مختلف المواقف داخل المنظمة وبین 

/ وحدات العمل المختلفة إذ یعني الاندماج بكامل، دورة تحویل المواد الأولیة إلى منتج، بما في ذلك الخلق

 .الابتكار، الانتاج، والتوزیع المنتجات والخدمات

    وقد لاحظ لورونس ولورش أنه كلما كانت الوحدات متمیزة من اجل ان تتمكن من الاستجابة لطلبات 

المحیط، كلما كانت في حاجة إلى التكامل والاندماج، لهذا یكون على المؤسسة البحث عن الحلول التي 

 .وظیفة الربط أو التنسیق- على سبیل المثال–تتلاءم ودرجة تمیزها، ذلك من خلال تكوین درجة تمیز 

    وفي المقابل تكون درجة تمیز المؤسسات الموجودة ضمن محیط مستقر، تكون ضعیفة نوعا ما 

وبالعكس لزاما كلما كان المحیط مضطرب، معقد غیر أكید، ومتنوع، كلما كان على المؤسسات أن تتمیز 

على مستواها الداخلي إلى دوائر، ومن تم فإنه عندما یكون هناك تنوع في الدوائر العمل تكون المؤسسة 

 .في حاجة إلى میكانیزمات التكامل داخلي مهمة حتى یتنسق أفعالها

    لقد كان لأعمال لورانس ولورش أثرهما البالغ على الأبحاث لاحقا، لأنها استطاعت أن تبرهن على ما 

كان العدید من الممارسین یحسون به بشكل عفوي، وإن شكل التنظیم الموقفي یتمیز بمعطیات داخلیة 

وخارجیة قد تختلف من تنظیم لآخر، فالمحیط قد یظهر أوجها مختلفة في مختلف الأقسام أو الدوائر 

البنیة، وهذه الملاحظات أو الاستنتاجات قریبة من ملاحظات برنر وستولكز الذین أشارا إلى أن البنى 

وأقل إیراركیة، - اعتماد القواعد المحددة–العضویة، هي بنى أكثر تمیزا، لانها أكثر مرونة وأقل تشكلا أو 

ولكنها في حاجة إلى میكانیزمات هامة للتنسیق لأجل ضمان وحدة الجهود والانسجام الكلي للفعل 
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الجماعي على عكس التنظیمات المیكانیكاویة التي هي أكثر إیراركیة، أقل تمیزا، وتحتاج بشكل أقل 

 .لمیكانیزمات الاندماج

    زیادة على هذه الاستنتاجات یمكن الإضافة إلى أن اعمال لورنس ولورش قد فتحت المجال أمام ثلاث 

 :توجیهات وآفاق للعمل

ü  ،في المقام الأول قادت هذه المقاربة إلى الاعتراف بالاختلافات المطلوبة في السلوك التنظیمي

 .البنى وطرق العمل فیما بین وحدات العمل أو الأقسام

ü  المقام الثاني، بینت نتائج هذه الأبحاث الأهمیة المعطاة لسیاق عملیة ادماج الأفراد، مما قاد إلى

 .اعادة التفكیر في وسائل تحقیق الاندماج ومیكانیزمات تحقیقها

ü  ثالثا، الاعتراف بأن طرق الاندماج لا تتحقق بنفس الكیفیة في كل قطاعات النشاط، فالاندماج

 )89(.البحث، التطویر، أو ثقافة المؤسسة: في الواقع یجب أن یتمحور حول وظیفة محوریة مثل

 :وأثر التكنولوجیا على بنیة المنظمات" Joan Woodward " "جوان وودورد" ¾

قامت بدراسة . 1971-1916 أستاذة بجامعة لندن عاشت في الفترة الممتدة من " جوان وودورد"    كانت

شركة بمنطقة ایسكس جنوب بریطانیا تراوحت في الحجم ما بین مصانع صغیرة  )100(هامة شملت مئة

إلى مصانع كبیرة خلصت فیها إلى وجود علاقة بین النظام التكنولوجي والانتاجي وطریقة تنظیم 

التنظیم " تحت عنوان 1965هذا وقد صدرت نتائج بحثها هذا في كتاب لها نشر سنة .المؤسسات

 ".    Industrial organisation théorie and practice" الصناعي، النظریة والتطبیق

من خلال أعمالها بأن الاختلافات التكنولوجیة المطورة هي التي تفسر الاختلافات " وودورد"     لاحظت 

وبتعبیر آخر فإن المؤسسات . أي لیس حجم المؤسسات أوتاریخها، ولاحتى فرعها الصناعي.التنظیمیة

) 03(بین ثلاثة " وودورد"التي لها أنظمة إنتاج متشابهة تكون لها طرق تنظیم متشابهة، وفي هذا میزت 

 :طرق لتنظیم الإنتاج على أساس التكنولوجیا المستخدمة وهي

ü مصانع ذات تكنولوجیا تتبع نظام الانتاج بالقطعة أو بالوحدة:Production Unitaire. 

ü مصانع تتبع تكنولوجیا تعتمد أسلوب تجمیع مجموعات كبیرة وبكمیات كبیرة:Production en 

grande série. 

ü مصانع تتبع تكنولوجیا أسلوب العملیات بشكل أوتوماتیكي:Processus continu de 

production . 

  La production unitaire:مصانع تتبع تكنولوجیا نظام الانتاج بالقطعة أو بالوحدة )1

(aéronautique, électronique, biens d’équipements) ویتعلق الأمر بإنتاج وحدة 

، prototypes petites séries spécifiquesخاصة بكل زبون، أو نماذج 

وتتمداخلالمنظماتالمرنة، التي تتمیز بكون عملیة الاتصال فیها غیر رسمیة،أماوزن التسلسل 

 .السلمي الإداري فیتسم بالنسبیة
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یشیر هذا النمط : مصانع تتبع تكنولوجیا تعتمد أسلوب تجمیع مجموعات كبیرة وبكمیات كبیرة )2

من الإنتاج إلى نمط الإنتاج الجماهیري الفوردي، حیث تكون البنیة التنظیمیة أكثر إیراكیه، وحیث مستوى 

 .التأطیر أكثر ارتفاعا

 Processus continu de: مصانع تتبع تكنولوجیا أسلوب العملیات بشكل أوتوماتیكي )3

production یتعلق الأمر بالإنتاج المتواصل، كما هو الشأن بالنسبة للصناعات الغازیة، السائلة، المواد 

الكیمیائیة، وبصفة عامة فإن التنظیم في مثل هذه الحالة یقوم على أساس علاقات العمل الأفقیة، المبنیة 

على الكفاءات، الخبرة، والعمل بالمشروع، وقد سمحت دراسة العلاقات القائمة بین التنظیم والتكنولوجیا 

 :إلى الوصول إلى بعض الاستنتاجات

على خط إیراركي محدود جدا، رقابة ضعیفة على العمل، وعمل مثري للعمال : الإنتاج بالوحدة    یرتكز 

enrichissement . 

فیفضل الوظیفة الانتاجیة، ویهدف إلى تطویر اقتصادیات :الانتاج بمجموعات كبیرة وبكمیات كبیرةأما 

 .تسمح بتخفیض تكالیف إنتاج الوحدات

إلى التسییر بواسطة المشروع، مما یعني ضرورة التحكم في : انتاج العملیات الاتوماتیكیة    بینما یحتاج

 .الكفاءات التسییریة، وتنشیط جماعات العمل

إلى كل ذلك بأن كل نمط من أنماط تنظیم عملیة الإنتاج الثلاثة السابقة یمیل " جوان وودورد" وتضیف 

 .إلى تفضیل وظیفة معینة على حساب الوظائف الأخرى داخل المؤسسة

من ذلك مثلا نجد بأن الاهتمام في النمط الأول یكون بدرجة كبیرة بوظیفة التسویق، وأما في النمط 

على : فیكون بوظیفة الإنتاج، حیث یكون المهندسون في قلب التنظیم بینما یركزالنمط الثالث: الثاني

 . المنتجات، لأنها ستسمح بإقامة تنظیم لكل عملیة على حده

ü  جوان وودورد"فائدة نظریة" ""Joane Woodward : 

لقد ساعدت هذه النظریة في تقدیم فهم كبیر للتناسب والملاءمة بین الهیكل التنظیمي والتكنولوجیا حیث 

وبتفصیل كبیر البیانات عن خلفیة وأهداف المنظمات وأنواع التصنیع المنفذ فیها إلى " وودورد"جمعت 

 .جانب نماذج الهیاكل التنظیمیة المستعملة وطرائق الرقابة والتنسیق المستخدمة

 :وقد ظهرت النتائج على النحو المدرج في الجدول الموالي

 

 

 

 

 

 



 التنظیم الحدیث للمؤسسة
 

92 

 

 العملیة المستمرة الانتاج الكبیر الوحدة البیان

ü نطاق الاشراف لمشرفي الخط الأول 

ü كمیة الاتصال الكتابي 

ü كمیة الاتصال اللفظي 

ü التخصص بین الوظائفیین والاستشاریین 

ü استعمال الرقابة الرسمیة واجراءات الموافقة 

ü فصل الإدارة العامة عن مشرفي العملیات 

ü عدد العمال المهرة 

23 

 منخفضة

 عالیة

 منخفض

 منخفض

 منخفض

 عالي

48 

 عالیة

 منخفضة

 عالي

 عالي

 عالي

 منخفض

15 

 منخفضة

 عالیة

 منخفض

 منخفض

 منخفض

 عالي

 .323مرجع سابق ص: رعد حسن الصرن: المصدر

تظهر نتائج دراسة وودورد بأن المنظمات ذات تكنولوجیا الانتاج الكبیر تتمتع بنطاق واسع للإشراف -

واستجابة للاتصال الشخصي والكتابي، وتستفید لدرجة عالیة من التخصص بین الأنواع المختلفة للعمال 

 .كما أنها تستجیب بشكل كبیر للرقابة الرسمیة، وإجراءات الموافقة

   وبالمقارنة فإن منظمات الانتاج على أساس الوحدة والعملیة تتمتع بنطاق ضیق للإشراف، وتستعمل 

الإتصال اللفظي أكثر من الكتابي، ولدیها تخصص أقل بین مجموعات العمال، وتستعمل إجراءات 

 .الموافقة والرقابة الرسمیة بشكل اقل تكرارا

   إن تكنولوجیا الإنتاج الكبیر تفود بطبیعتها إلى النموذج البیروقراطي للهیكل التنظیمي، وبما أن 

التكنولوجیات منمطة، فإنه یمكن ان یكون هناك قنوات محددة للاتصال وإجراءات موافقة ورقابة معرفة 

ومحددة بشكل جید، وبما أن العملیات الانتاجیة یمكن تقسیمها إلى اجزاء فرعیة قابلة للتحدید، فإنه یمكن 

أن یكون هناك درجة عالیة من التخصص بین العمال، وبما أن عدد العمال المهرة قلیل، وكمیة الحذر 

 .من إتخاذ القرار لدى العمال قلیلة أیضا لذلك فإن الاشراف لمشرفي الخط الأول یمكن أن یكون عالیا

 .علاوة على ذلك فإن تكنولوجیا الوحدة لا تقود إلى النموذج البیروقراطي

Ø نظریة أستونAston : 

" Aston" "أستون" أصحاب هذه النظریة هم مجموعة من علماء الاجتماع الصناعي من جامعة  

وتقول هذه النظریة بما أن هناك . ببرمنغهام الذینانشغلوا بدراسة العلاقة بین التكنولوجیا والهیكل التنظیمي

أقسام وقطاعات مختلفة تستعمل تكنولوجیات مختلفة، فإن هیاكلها یجب أن تتنوع اعتمادا على نوع 

 .التكنولوجیا المستخدمة، فكل قطاع یجب أن یهیكلبما یتلاءم مع تكنولوجیاته

 :أبعاد تساعد في دراسة السیاق وهذه الأبعاد هي )07(حسب اعتقادهم هناك سبعة 

ü تاریخ المؤسسة وأصولها. 

ü حجم المؤسسة. 

ü الملكیة ونمط الرقابة. 
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ü نمط التكنولوجیا. 

ü المصاریف تجاه الزبائن، الممولین، أو الجماعة التي تعتبر نفسها جزءا منها. 

ü التوزیع الجغرافي. 

 :هذا وقد بینتنتائج التحلیلات ما یلي

ü  بأن العامل الأكثر أهمیة هو حجم المؤسسة، فكلما كانت المؤسسة كبیرة كلما تعددت مستویات

وكلما كانت الحاجة إلى التنسیق أقوى كلملكان اللجوء إلى الأنظمة الرسمیة في .الاشراف

 .bureaucratisationأي الاقرار بوجود علاقة بین حجم المؤسسة والبقرطة.التخطیطـ والرقابة

ü  أن تبعیة المؤسسة تؤثر على درجة المركزیة بها، أي كلما كانت المنظمة تابعة لمحیطها، كلما

 .كانت الحاجة إلى مركزه القرارات والرقابة على تنفیذها

ü  اهتمت دراسةAston إلا  )المتغیر المستقل(والسیاق  )المتغیر التابع( بتحلیل العلاقة بین البنیة

 .أنها لم تشرح العملیة التي تسمح بتأثیر السیاق على المنظمة
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 :قائمة الهوامش والمراجع المعتمدة

 .223- 222مرجع سابق، ص ص: فرید فهمي زیادة: )85(

)86:(Jean Michel Plane : opcit, p48.   

 .223مرجع سابق، ص : فرید فهمي زیادة:)87(

دار النجاح  )المتغیرات، الأبعاد، التصمیم (المنظمة : عبد الوهاب محمد السویسي):88        (

.   192، ص2009، 1للكتاب الأردن،ط

، 1تطورالفكر والأسالیب في الادارة ، دار حامد، عمان،ط:صبحي جبر العتیبي: )89(

 .115-113،ص ص 2005

، 4نظریة المنظمة والتنظیم، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ط:  محمد قاسم القریوتي(90)

 .201-200، ص ص 2010
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 تقنیة للمنظمات- المقاربة السوسیو -7

تقنیة أولا في بریطانیا، وقد ولدت نتیجة أعمال جرت أثناء الحرب العالمیة -  ظهرت المدرسة السوسیو

الثانیة، من طرف علماء نفس وإجتماع، مجندین ضمن جیوش الخلفاء، وكانوا مكلفین بتحلیل سلوك 

 .1944 جوان 6ومعنویات الجیش الألماني، وخاصة بعد الانزال الذي تم تاریخ 

وقد أوضحت التحلیلات الأولى التي قاموا بها أهمیة الجماعة الصغیرة هاته الخلیة القاعدیة التي كانت 

 .على ما یبدو تمنح صورة متمیزة حول معنویات الجیش الألماني

   بالإضافة إلى تأثر هؤلاء الباحثین بنتائج مدرسة العلاقات الانسانیة، وبالأخص تلك المتعلقة بوجود 

 .تبعیة متبادلة ما بین العوامل التقنیة والعوامل الانسانیة

 : تقنیة مجالا واسعا یمكن تلخیصه في جملة النقاط التالیة- فذا وتغطي أطروحة المدرسة السوسیو

v ذلك المتعلق بتعریف المنظمة باعتبارها تفاعلا بین النظامین الاجتماعي والتقني، وهو : أولا

 .التفاعل الذي یشكل في حد ذاته نظاما

v ذلك الخاص بالقدرة على التنظیم الذاتي لدىالمجموعات الصغیرة، مثلما لدىالمجموعات : ثانیا

 .الأوسع

v ویلاحظ في هذا الإطار بأن منظري .امكانیة تحقیق مستوى جید للعلاقة بین التقنیة والتنظیم: ثالثا

تقنیة یقدمون تعریفا آخر للمنظمة، عندما ینظرون إلیها بوصفهاتتداخل - الأنظمة السوسیو

وتتشابكمع محیطها، أي باعتبارها نظاما مفتوحا، إلا أنهاومع ذلك قادرة على إعادة تنظیم ذاتها 

 .بشكل تلقائي بهدف الوصول إلى وضعیة من أكثر تجانسا مع محیطها

تقني المفتوح، نظاما انتقائیا، وبالتبعیة فهو نظام یتمتع بالقدرة على إعادة - وعلیهیكون النظام السوسیو

التنظیم الذاتي، وتعدیل ذاته بذاته إذ یزاوج بین وسائل الانتاج والانتاج، بطرق وبكیفیات مختلفة أي لیس 

ثم إن المركب التكنولوجي یلعب دورا مفتاحا، بما أنه یحدد القدرة .هناك علاقات سببیة خطیة بین الاثنین

وبهذا المعنى یكون النظام التقني یعمل باعتباره أحد الشروط التحدیدیة . على التنظیم والتعدیل الذاتي

 .المعرفة للنظام الاجتماعي للمؤسسة رغمأن هذا الأخیر یحافظ على استقلالیته

اتجاهات نظریة كبرى  )03( قد ولدت جراء التقاء ثلاث تقنیة- النظریة السوسیو    وعلى العموم تكون

حیث عمل  منذ أبحاث الخمسینات . علم النفس الصناعي، علم الاجتماع العمل، وعلوم المهندس: هي

" TAVISTOK" "تافستوك" من خلال أبحاث معهد E. Trist" تریست"و " .EmeryF ""إمري"كل من 

 .تقنیة في التنظیم- بلندن على بناء النظریة السوسیو

لخص  SystemsThinking " نظم التفكیر" كتابا تحت عنوان1969سنة " إمري"ضمن هذا المسعى نشر

 .فیه النتائج التي توصلا إلیها
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تقني، وأنها نظام - بأن المؤسسة عبارة عن نظام سوسیو" تریست" " إمري"      وقد أوضحت أعمال 

مفتوح، یتشكل من نظام تقني ونظام اجتماعي، وبالتالي فإن فعالیتها تكونمرتبطة بمدى تحقیقهالمستوى 

 .أفضل للعلاقة بین الأبعاد التقنیة والأبعاد الاجتماعیة

Ø  إمري"تجارب"Emeryتریست"و"Trist "  تافستوك"بمعهد" "Tavistok: " 

حیث حدث أن أدخلت آلات جدیدة للعمل .    أجرت فرقة البحث تجربة حول عمل مناجم الفحم ببریطانیا

 .في المناجم، وهي الألاتالتي كان من المفترض على الأقل  نظریا أن تؤدیإلى الزیادة في الانتاج

 .إلا أن النتیجة كانت أن انخفض بشكل واضح وملموس، ضمن فریق عمل من عمال المناجم

ولأجل فهم مثل هذه النتیجة غیر المتوقعة قام الباحثان بإجراء ملاحظات حول طریقة عمل فریقي العمل 

 :اللذین كان العمل لدیهما منظما بطریقتین مختلفتین تماما

ü لدى المجموعة الأولى : 

تأدیة مهام روتینیة بسیطة، الكثیر من الصراعات بین : وتمیزت بـ: نظم العمل فیها على النمط التایلوري

أعضائها، التغیب عن العمل،التخصص الشدید في العمل، حوافز مادیة فردیة، ثم إن العمال كانوا 

 . یعبرون عن عدم الرضا، فكانت هناك عدة نزاعات بینهم وبین أعوان التحكم

ü في المجموعة الثانیة: 

والتي كانتحت تصرفها ذات وسائل العملالتي توجد لدى المجموعة الأولى، كانت طریقة تنظیم العمل 

عندها مختلفة تماما،فقد كانت قائمة على أساس إثراء العمل، أي غیابالتخصص الشدید في العمل مثلما 

كانت علیه الحال في المجموعة الأولى، حیث كان للعمال نظرة أكثر شمولا حول العملیة الانتاجیة، زیادة 

على أن فریق العمل كان یحظى بالتشجیع،ویعتمدالطریقة الجماعیة  في العمل من خلال تحدید الأهداف 

وكان یبدو بأن الأبعاد المتعلقة بعمل الفریق هي التي كانت تمارس )91(.التي كان یجب علیه تحقیقها

 .التأثیر الایجابي على  العمال أي التعاون بین أعضاء الفریق أو جماعة العمل

وعلیه وأمام الاختلال الوظیفي الحاصل ضمن أعضاء المجموعة الأولى، اقترح فریق الباحثین تعمیم 

إعادة تنظیم العمل، وكان على كل فریق عمل انجاز المهام الضروریة لتحقیق أهداف العملیة الانتاجیة، 

بالمقابل كانت هناك علاوة اجمالیة على الانتاج توزع على العمال عند انجاز كافة الأعمال الخاصة بدورة 

أي نموذج للتنظیم یكون أكثر . وكانت هذه أولى التجارب حول العمل في جماعات شبه مستقلة. الانتاج

تضامنا، مع استقلالیة ذاتیة، المشاركة، تقاسم المسؤولیة، وعمل أكثر ثراء لأجل رفع درجة الدافعیة عند 

فالبنسبة لهذین الباحثین ومجموعة تافستوك یحتاج العمال إلى اعتماد العمل في جماعات من . العمال

أجل حث وتحفیز القدرة لدیهم على حل المشكلات واثراء رصیدهم من الاجابات والحلول، زیادة على 

في عبارة أخرى لا یمكن . حاجتهم إلى إغناء العمل وتنویع كفاءاتهم بدلا من التخصص الشدید في العمل

 )92(.للنموذج التایلوري أو البیروقراطي في التنظیم أن یشكلا النموذج العالمي للفعالیة
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لقد كانت هذه التجارب الأصل في قیام عدّة تجارب أخرى حول التنظیم العمل الصناعي باعتماد 

وقد كانت هذه . (NFOT)، كطرق جدیدة لتنظیم العمل 1970مجموعات شبه مستقلة وذلك منذ سنة 

المجموعات شبه المستقلة تتكون من جماعات الأجراء الذین كانوا یعملون من دون اشراف المسؤولین 

أما هاته الجماعات فكانت مكلفة بانجاز جزء أو كل المنتوج، وكان علیها تحمل مسؤولیة . الایراركیین

 .تنظیم وتوزیع العمل بین أعضاء جماعة العمل

، التي أعطت Volvoأما المثال الأكثر تمثیلا لهذه الطریقة الجدیدة في تنظیم العمل فكانت مؤسسة 

 .الفرصة لظهور النموذج السویدي في تنظیم العمل في مقابل النموذج الأمریكي الفوردي

تقنیة بأنه بشأن تكنولوجیا معینة یمكن أن توجد عدة طرق لتنظیم -      إذن تبین النظریة السوسیو

 ".فورد " و" تایلور"الانتاج، ولیس طریقة وحیدة مثلما كاناعتقد كل من

بخصوص تنظیم "إلتون مایو"هذا ولا ننسىبأن هذه المدرسة قد استفادت من نتائج دراسات أو تجارب 

 .العمل، ومشاركة الأجراء في حیاة المؤسسة أو التنظیم

ü جماعة العمل الأولى:Système conventionnel 

    بنیة معقدة وادوار بسیطة لا یقوم العامل سوى بأداء جزء بسیط من المهمة، وعلاقات اجتماعیة قلیلة 

 .)أولئك الذین هم خارج البنیة(غیر متغیرة، لا تتغیر، لیس له أیة مسؤولیة مع الخارج 

ü جماعة العمل الثانیة :Système Composite 

العامل معني بكافة المهام، وعلیه أن ینجز عدة منها مع مختلف أعضاء الجماعة، وهو معني بالعمل 

بأي عضو داخل الجماعة، هاتین الجماعتین تعملان على نفس التكنولوجیا، مما یعني أن التكنولوجیا لا 

 .واحدا للتنظیم- نموذجا–تفرض أبدا أنماطا 

 "تریست" و" إمري"أهم نتائج دراسة 

لعل أهم ما اوضحته هذه الدراسة، هو مظاهر التغیر في تنظیم الجماعة تحت تأثیر الاختراعات 

فقبل . التكنولوجیة، وخاصة في مناجمإستخراج الفحم وتأثیرها على طبیعة العلاقات بین رجال المناجم

استخدام المیكنة في استخراج الفحم، كان العمال منعزلین كل عن الآخر بینما كانت الاتصالات بینهم 

غیر قویة وغیر ثابتة، لكن وبعد ادخال الآلات، والمعدات في الانتاج، ظهرت الحاجة إلى تعدیل تنظیم 

إذ أدى استخدام الآلات التكنولوجیة إلى تكثیف العمال في أماكن . العمل وتغییر العلاقات بین العمال

مرتبطة ومشتركة، فزادت الاتصالات بین العمال، مما غیر من طبیعة العلاقات الشخصیة بینهم، فقد 

أصبح كل العمال مرتبطین بالوسائل والأدوات العامة للعمل، كما انخرطوا في مجال عمل واحد، وعندما 

زاد تعقید الآلات والأجهزة المستخدمة في الانتاج، ظهرت الحاجة إلى التخصص وتقسیم العمل، كما 

ظهرت الحاجة إلى التنسیق، ودقة التوقیت الزمني في أداء العملیات الانتاجیة، وظهرت أشكال محددة 

 .وواضحة للخضوع، والتساند، والمسؤولیة
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    وأما التنظیم الإداري فقط انفصل مكانیا عن المناجم وازداد تعقیدا،فظهرت هیئة كبیرة من رجال 

 .الإدارة، وظهرت مهام جدیدة للإدارة غیر الاهتمام المباشر بالانتاج، مثل تنسیق وتنظیم عملیة العمل

 النظر في نتائج هذه الدراسة بشكل نقدي، وأوضح أنه بسبب  "Aldridge "" ألدریدج"هذا وقد أعاد 

سیكولوجي، كانت بؤرة التحلیل على جماعة العمل الأولیة ولیس على - التحیز إلى النسق السوسیو

وزملاؤه المجتمع المحلي الكلي في بحثهم في تأثیر البیئة على التنظیم " تریست"التنظیم ككل، إذ تجاهل 

 .فلم یهتموا سوى بالبیئة المحدودة للتنظیم، وتجاهلوا إلى حد كبیر دور النقابة على المستوى القومي

 Miller etتقني دراسة میلر ورایس -      ومن الأمثلة الجدیرة بالاهتمام لدراسات المدخل السوسیو

RiceAlfred Rice 

ألفرید رایس قد قام قبل هذا التاریخ بدراسات في مصانع النسیج باحدى مقاطعات الهند، "      كان 

تقني هو محاولة العثور على شكل ما لتكیف التنظیم - وأكدت أن المهمة الأساسیة للمذهب السوسیو

الاجتماعي لجماعة العمل في التنظیم التكنولوجي الفني للأنشطة التنظیمیة، وهو الشكل الذي یسمح 

بانعكاس المنطق الموضوعي للعملیة الفنیة التكنولوجیة في بناء العلاقات بین العمال بطریقة مناسبة، 

ویضمن هذا الشكل في ذات الوقت أقصى درجات الفعالیة للعملیة الانتاجیة، ومع ذلك كان رایس مدركا 

 .بانه لا یمكن النزول بالعلاقات الاجتماعیة إلى مستوى العلاقات الفنیة

سیكولوجیة لتنظیم الإنتاج وعلق أهمیة كبیرة على ما -      ولهذا السبب أكد رایس على الجوانب السوسیو

كحد أدنى،  )2(أسماه بالجماعات الأساسیة والتجمعات الصغیرة، ووجد أن جماعة العمل تبدأ بشخصیتین 

فردا، وأكد لأنه  )12(وأن الجماعة الانتاجیة المثلى التي تعتمد على الظروف الفنیة یجب أن لا تزید عن 

من السهل المحافظة على ثبات الجماعة إذا كان حجم المهارة المطلوبة منهما یتطلب كل المهن 

الضروریة لنشاطها، وكلما قلت الفروق في المركز والمكانة داخل الجماعة، كلما أدى ذلك إلى ثبات 

بنائها، وفضلا عن ذلك یؤكد رایس أن الجماعة التي تتكون من أصغر عدد ممكن من الأفراد والتي 

یمكنها أداء المهمة بأكملها واشباع الحاجات السیكولوجیة الاجتماعیة لأعضائها، هذه هي أكفأ جماعة من 

 .زاویة أداء المهام وأولئك الذین یقومون بالأداء

كان مهتما بالنسق المفتوح، وأعتقد أن التنظیم یكون ناجحا إذا حقق مهمته " رایس"    وهكذا فإن 

 في كتابهما Miller و Riceالأساسیة، وقد شكل مفهوم المهمة الأساسیة محورا رئیسیا للدراسة الأخیرة ل 

 :التنظیمات، وكان یهدفان إلى استكشاف الفكرة أن للمشروع ثلاثة أهداف تنظیمیة" أنساق"

ü یحاول التحكم في أداء المهمة. 

ü یلتزم بالأهداف التنظیمیة. 

ü  المهمة والأنساق العاطفیة"یحاول تنظیم العلاقات بین ما یسمیه المؤلفان." 

قبل هذه الدراسة افتراض مؤداه أن حدود المهمة والنسق العاطفي " تافستوك"     وإذا كان لدى باحثي 

یجب أن یتطابقا ویتوافقا، حیث یؤدي هذا التطابق إلى الأداء الكفء للمهمة واشباع الحاجات البشریة في 
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 یریان غیر ذلك، ویؤكدان أن التنظیمات التي یمكنها الملاءمة بین Rice و Millerذات الوقت، فإن 

الجوانب العاطفیة والمهمة تعتبر استثنائیة ولیست قاعدة، وما هو اكثر من ذلك، فإن جماعة العمل التي 

تشترك في حدودها العاطفیة مع نسق النشاط والمهمة، تصبح مرتبطة بذلك النسق الخاص ومن ثم تمنع 

 .التغیر الفني وتعرقله لأن هذا النسق الخاص یؤدي إلى الكفاءة والاشباع معا

أن البناء الرسمي للتنظیمات هو الذي یمكنها من تحقیق مهمتها الأساسیة، " رایس"و" میلر"    ویرى 

ویعرفا هذا البناء بأنه نسق المهمة في التنظیم، أما النسق العاطفي فهو بالضرورة البناء غیر الرسمي 

 .للتنظیمات، وهو النسق الذي یضمن الولاء للتنظیم من جانب المشتركین

 :مناقشة 

Ø الارتباط الأیدیولوجي للاتجاهات النسقیة: 

   یعتبر اتجاه الأنساق بمختلف مداخله، نظریة ومنهج علمي لتحلیل المشكلات الإداریة والتنظیمیة التي 

تواجه المنظمات والمشروعات الانتاجیة المعقدة والمتطورة في المجتمعات الرأسمالیة، وتتمثل المهمة 

الرئیسیة لهذا الاتجاه في إمداد القائمین على التنظیمات بأسلوب منطقي رشید ومیثودولوجیة سلمیة، لحل 

 .المشكلات المعقدة التي تواجههم، وخاصة مشكلات الكفاءة والفعالیة وزیادة الربح

وكما رأینا حاول أنصار اتجاه الأنساق، الاستفادة من حركة العلاقات الانسانیة والاتجاهات السلوكیة في 

نظریة التنظیم، ونظرا إلى الفرد داخل التنظیم باعتباره موجة اجتماعیا وله عدد من الحاجات التي تؤثر 

على بیئة الانتاج وهي الحاجات التي تتأثر في نفس الوقت بهذه البیئة، كما نظروا إلى الفرد باعتباره كائنا 

له ردود فعل معینة یمكن التنبؤ بها أحیانا، ولكن حاول أنصار هذا الاتجاه تجنب المبالغة في التأكید على 

أهمیة العوامل غیر الرسمیة، وحاولوا التوفیق بین آراء الاتجاهات الكلاسیكیة والاتجاهات السلوكیة في 

 .نظریة التنظیم

     إن أنصار هذا الاتجاه لا یحاولون استبعاد الصراع بین العمال وإدارة التنظیم وإنما یحاولون تعبئة 

طاقات هذا الصراع والاستفادة منه في تحقیق الأهداف التنظیمیة العامة، ولم یعترفوا بالوضع الاغترابي 

للفرد داخل التنظیمات الرأسمالیة، ولا بالعلاقات العدائیة بین العمال وأصحاب المشروعات أو من یمثلهم، 

وذلك لتعارضها واصطدامها بالأیدیولوجیا الرأسمالیة التي تدافع عن انسجام وتناغم مصالح العمال 

 .والرأسمالیة داخل تلك المشروعات
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 :قائمة الهوامش والمراجع المعتمدة

 ص 2007، 1علم اجتماع التنظیم، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة ، ط:  طلعت ابراهیم لطفي):91(

212. 

)92 :(  Lusin Bagla-Gokalp:Sociologie des organisations,  La Decouverte,Paris, 

1998, p65. 

 .275-270مرجع سابق، ص ص : سعد عید مرسي بدر):93(
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 :   لمقاربات السوسیولوجیة للتنظیماتا- 8

 " إرهاردفریدبورغ"میشال كروزییهو"التحلیل الاستراتیجي للتنظیمات  ¾

 بفرنسا، وأنشأ مركز سوسیولوجیا التنظیمات في بدایة الستینات 1922ولد میشال كروزییه سنة 

"Centre Sociologique des Organisation." 

كان ظهورسوسیولوجیا التنظیمات في فرنسا متأخرا، ویرجع الفضل في ذلك إلى میشال كروزییهالذي 

قام بنقل الأعمال والأبحاث الأمریكیة حول التنظیمات، ولذلك یمكن اعتبار أعماله امتدادا لتلك 

 .  "March et Simon " "سیمون"و" مارتش"الأعمالوبشكل خاص أعمال كل من  

ولكروزیه مؤلفین، یعبران علىمدى ثراء وغنى أعماله وأبحاثه حول التنظیمات، وكیفیة عمل هذه 

المنشور سنة " الفاعل والنظام"، ثم 1964الذي نشر سنة " الظاهرة البیروقراطیة: "التنظیمات، ألا وهما

 . بالتعاون مع زمیله إرهاردفریدبورغ1977

في كتابه الأول، بالتركیز على دراسة مظاهر السلطة داخل التنظیمات، وهي " میشال كروزییه"اهتم 

الظاهرة التي أهملت نوعا ما في الأعمال الأنجلوساكسونیة، حیث یقترح هذا الكتاب إعادة صیاغة 

، وإدارة SETTAمؤسسة: موضوع علاقات السلطة، التي قام بتحلیلها داخل منظمتین كبیرتین هما

 .Administration des chèques postauxالصكوك  البریدیة 

ویشرحكروزییه من خلال تحلیله لعلاقات العمل بین مختلف الجماعات المهنیة أن الأمر یتعلق 

بعلاقات السلطة، حیث یبین بأن تحلیل علاقات السلطة لا یمكن تحدیده في العلاقات الایراركیة فقطلأنه 

یكمن أیضا في قدرة الفاعلین مهما كانت مكانتهم داخل التنظیم على كشف والتحكم في مصادر الشك أو 

 .التردد الموجودة والسعي بالتالي إلى ممارسة السیطرة على الأنصاف المهنیة الأخرى

ویؤكد میشالكروزییه بصفة أساسیة على البعد الفاعل للفاعلین الاجتماعیین وعلى استراتیجیتهم 

المتبادلة داخل التنظیمفیكتابه الأول وإن كان أن التأسیس الحقیقي للتحلیل الاستراتیجي للتنظیمات، قد 

إلى صیاغة مادة نظریة حول التحلیل "  فریدبورغ"حصل في كتابه الثاني حیث كان یهدف هو وزمیله 

الاستراتیجي، وتجاوز التعارض في الطرح التقلیدي ما بین الحریة الفردیة للفاعلین وبین حتمیة للبنى 

 .الاجتماعیة

بأن الفاعل یملك دائما هامشا للمناورة النسبیة داخل التنظیم، الذي یرید " فریدبورغ"و" كروزییه"لقد رأى 

إلا أن حریة الفاعل لیست مطلقة فهي تخضع دائما لمعوقات، ومواقف، وفیها یسعىالفاعلون .ممارستها فیه

فهامش المناورة هذا یسمح للفاعلین بالتمكن من نفوذ فعلي ومن سلطة . إلى بناء وتركیب حقل أفعالهم

داخل النظام أو النسق التنظیمي، وأما عقلانیتهم فتظل عقلانیة نسبیة أو محدودة بالمعنى وبالفهم  الذي 

، ما یدعو إلى القول بأن الفاعلین یقومون باختیارات ذات "مارتش"و"هربرت سیمون"ذهب إلیه كل من 

 .مغزى آخذین في ذلك بعین الاعتبار أهدافهم الخاصة
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 إعادة النظر في هذه النظریة لتتواءم والأحداث الحالیة في 1993سنة " ارهاردفریدبورغ"هذا وقداقترح 

، یبین فیها بأن السلطة " Le pouvoir et la règle " "السلطة والقاعدة"كتاب له جاء تحت عنوان 
لیست فقط القدرة على أن تجعل الآخر یفعل، بل هیالقدرة على تركیب العلاقات داخل التنظیم،وهي 

 .أیضابصورة خاصة القدرة على خلق القواعد
أما إذا أردنا التفصیل في ما قدمه كروزییه، خاصة حول ظاهرة البیروقراطیة، من خلال دراسته 

المیدانیة لهذه الظاهرة فیمكن القول بأنه قد تناولها على أساس أنها ظاهرة الروتینأو التعقد والجمود داخل 

 .التنظیمات
 :مشكلة الروتین .1

یعكس الروتین تعقد الاجراءات وجمود القواعد والقوانین بالأجهزة الحكومیة، أما عن مظاهره في 

 : التنظیم البیروقراطي فیمكن حصرها في ثلاثة مظاهر رئیسیة وهي كالتالي
 :المظهر الأول/ أ

ویتمثل في عدم شعور العاملین بالانتماء إلى تنظیم موحد وعدم ادراكهم لأهداف التنظیم العامة، 
لذا یكون الموظف غیر مكترث بالمحافظة على ممتلكات المشروع، ویعد مثل هذا الشعور من أخطر 

 .مظاهر الروتین والبیروقراطیة
 :المظهر الثاني/ ب

جمود الروتین وانفصال الأفراد عن بعضهم البعض وتسود المنافسة القاتلة على فرص تحسین 

 .أمورهم المعیشیة، فتسیطر بذلك مشاعر الفردیة والأنانیة على حساب شعور الجماعة
 :المظهر الثالث/ جـ

ویتمظهر في تركیز السلطات واتخاذ القرارات في أیدي فئة قلیلة، في أعلى المستویات الإداریة بعیدا 
عن الاحتكاك الیومي بالجماهیر واحتیاجاتهم وتكون النتیجة أن الأفراد الذین یحتكون یومیا بالجماهیر 

تتجمع لدیهم معلومات هامة لا یفیدون بها، لانهم لا یمتلكون سلطة اتخاذ القرارات، لذلك نجد الرئیس 

الذي یتخذ القرارات یعتمد على مرؤوسیه في الحصول على المعلومات، الذین قد یمدونه بمعلومات خاطئة 

لإخفاء أخطائهم أو مخالفتهم للقواعد، أو للمساومة للحصول على امتیازات غیر عادیة بسبب سیطرتهم 
 -.المعلومات–على هذه الناحیة الهامة 

 :مصدر الروتین .2

یتساءل كروزییة عن مصدر الروتین في التنظیم البیروقراطي، ویحدد اجابته في أن الفرد في حد ذاته 

 .لیس مصدر الروتین، ولكنه تأثیر جماعة العمل وجو العمل على الفرد
فالفرد عندما یأتي للعمل یواجه بتقالید معینة اتفقت علیها الجماعة منذ أمد بعید، وإزاء هذا الوضع یكون 

 :أمام الموظف أحد حلّین
ü إما الانصیاع لتقالید وقواعد الجماعة وهذا شرط قبول الجماعة به كعضو بها. 
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ü  إما أن یقاوم هذه التقالید، ومن تم علیه أن یواجه غضب الجماعة ورفضها له، وهذا ما لا

 .یستطیع الكثیر من الأفراد تحمله، فتكون النتیجة النهائیة، خضوع الفرد للجماعة، وقبوله لتقالیدها

 :آثار الروتین في الأجهزة البیروقراطیة .3

تتضح آثار الروتین في انخفاض انتاجیة العاملین، وتدهور روحهم المعنویة، كما تظهر في شكل انعزال 

 .اجتماعي ونقص أو انحسار وضعف الصداقة بین أفراد المجموعة الواحدة

 :الحلقة الجهنمیةللبیروقراطیة- 

إن الروتین ونواحي الجمود والتعقید في التنظیم البیروقراطي، وإنما هي العناصر المتداخلة لما 

 یمكن أن یسمى الحلقة الجهنمیة، التي تنمو من خلال مقاومة الفرد للقیود والقواعد التي تفرض في

 .التنظیم البیروقراطي

 بأن التنظیمات البیروقراطیة " ماكس فیبر"فقد أظهرت الدراسات المیدانیة على عكس ما ذهب إلیه 

 .محدودة في قدرتها علة التطور والتغییر

ومن أمثلة الحلقة الجهنمیة للبیروقراطیة، أن العاملین في التنظیم البیروقراطي یظهرون تقدیسا للقواعد 

 والاجراءات، بحیث یصعب علیهم التأقلم والتكیف مع المشاكل المطلوب حلها، وهذا ما یترتب 

 .هنة هوة واسعة بین الجمهور وبین الإدارة البیروقراطیة

إن جمود السلوك البیروقراطي وصعوبة التكیف مع الأحداث والصراع مع الجمهور، یؤدي إلى أن یزید 

الحاجة إلى الرقابة والقواعد، التي بدورها تزید من الجمود والمشاكل مع الجمهور، وبالتالي فإن نتائج 

 .البیروقراطیة غیر المرغوب فیها تؤدي إلى مزید من البیروقراطیة الجهنمیة

كما أن القرارات التي یعهد باتخاذها إلى أشخاص یفترض فیهم الخبرة والتخصص، یمیل هؤلاء إلى تركیز 

جهودهم على الناحیة التي یعملون فیها فقط، ومثل هذا التخصص الشدید ینتهي بالفرد إلى ضیق الأفق 

وفقدان القدرة على تقدیر مختلف العوامل التي تؤثر على مشكلة ما، ولكنها تخرج عن دائرة اختصاصه، 

وهذا العجز یدفعه إلى التخفي وراء ستار التخصص، فیزید من الانزواء في ناحیة محدودة، وبالتالي یزید 

 .من فشله وجموده، وهكذا تدور الحلقة المفرغة للبیروقراطیة الجهنمیة

: أن یحدد عناصر الحلقة الجهنمیة للبیروقراطیة في العناصر التالیة" كروزییه"وقد حاول 

القواعد التي تحدد بالتفصیل وظائف كل شخص في التنظیم، وتوضع دون أدنى اعتبار للعامل -

الشخصي، وتحدد مجالات الترقیة والتقدم المهني، ومن ثم هذه القواعد الترقیة بالأقدمیة، أو التعیین في 

الوظائف عن طریق مسابقة عامة، وفي مثل هذه القواعد نجد ان شخصیة الفرد وامكانیاته لیس لها 

 مكانة، وبالتالي یضعف الحافز على الابتكار، لأن مجالات الترقیة محددة مسبقا، ولیس هناك امكانیة

 .لتغییرها عن طریق الكفاءة الشخصیة

وفي مثل هذه الحالة تنعدم سلطة الرئیس الفعلیة على مرؤوسیه، إذ ینعدم اعتماد المرؤوس على رئیسه 

 لمساعدته على الترقي والتقدم، إذ لا یعدو أن یكون دور الرئیس تطبیق القواعد واللوائح 
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 .والقوانین، دون أن یكون له نفوذ شخصي

 تركز سلطة اتخاذ القرارات في التنظیم البیروقراطي في أیدي أفراد یبعدون بحكم مناصبهم عن میدان -

العمل الحقیقي للتنظیم، إن المركزیة في التنظیم البیروقراطي تهدف إلى منع التحیز، ولكنها في ذات 

 الوقت تضعف الفرص أمام الأفراد للتصرف حسب متطلبات الموقف، ومن هنا ینشأ الجمود، 

 .والشكوى من صعوبة الإجراءات وتعقدها

 خضوع الفرد لضغط الجماعة، ثم أن التنظیم البیروقراطي یتألف من مستویات بعضها فوق بعض، -

دون أن تكون فیما بینها اتصالات كافیة وهذا الانعزال یجعل الفرد داخل كل مستوى أو فئة معرض 

لضغط غیر عادي من زملائه في نفس المستوى، إذ یصبح هؤلاء الزملاء هم القوة التي تفصل الفرد عن 

باقي التنظیم، وحیث أن المنافسة بین أفراد المستوى الواحد مطلوبة فإن الطریقة الوحیدة للتمییز بینهم هي 

. الأقدمیة، وبالتالي تنعدم المنافسة، بین أفراد المستوى الواحد، وتصبح بین المستویات المختلفة

فتنمو الجماعة داخل التنظیم في محاولة لحمایة نفسها ضد الجماعات الأخرى وضد التنظیم بأكمله، حیث 

 أن انفصال المستویات وانعزالها یجعل كل مستوى یفكر في مصلحته الخاصة، وینفصل عن 

 .أهداف التنظیم كوحدة

 .وهذه العوامل جمیعها تتفاعل، وینتج عنها صعوبات، وتعقیدات تنعكس على كفاءت التنظیم وانتاجیته

 :مفاهیم التحلیل الاستراتیجي للتنظیمات - أ

أن نشیر إلى ان " میشال كروزییه"یجدر قبل الشروع في استعراضأهم مفاهیم التحلیل الاستراتیجي عند 

التحلیل الاستراتجي عنده یهدف الاهتمام بالكیفیة التي تتم بها عملیة بناء الفعل الاجتماعي من قبل 

مختلف الفاعلین داخل التنظیم انطلاقا من أن الفاعلین یلجأون إلى تنسیق أفعالهم جماعیا من أجل 

تحقیق الأهداف أو الاستراتیجیات الخاصة بهم، أي دراسة مناورات السلطة وسیاسة الفاعلین داخل 

 .المنظمة سیما وان هذه الأخیرة تخضع لتقلبات وتغیرات البیئة الخارجیة

 وهو یتم من خلال الفحص الداخلي للتنظیم لمعرفة احتیاجات الفاعلین من خلال سلوكاتهم زیادة على 

 .فهم تقلبات البیئة الخارجیة للتنظیم ومناورات السلطة وسیاسة الفاعلین فیها

 :استراتیجیة الفاعل-

یعتبر هذا المصطلح مركزیا في التحلیل لأنه یسمح بعدم فصل أفعال الفاعلین عن السیاق التنظیمي، 

المنظور إلیه على اعتبار أنه تركیب اجتماعي یمارس فیه الفاعلون أفعالهم، وانطلاقا من هذا التحلیل فإن 

الأفراد یرفضون أن ینظر إلیهم على أنهم وسائل في خدمة الأهداف المحددة من قبل الإدارة أو التنطیم 

فقط، فلكل فاعل أهداف خاصة واستراتیجیة خاصة للوصول إلى تلكالأهداف، والحریة النسبیة التي یتمتع 

 .بها تسمح له باستقلالیة وهو یستعملها في لعبة السلطة داخل التنظیم

زاء ما ’إن القول بـأن الفعل استراتیجي لیس معناه بأن الفاعل رابح بالمطلق، ولكن بأنه لیس على الحیاد 

یجري من احداث داخل التنظیم فهو یهدف إلى استخدام سلطته على النحو الأفضل من أجل زیادة       
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أو منافعه من خلال مشاركته في حیاة التنظیم، حیث لا ینفصل مفهوم الاستراتیجیة عن مفهوم "أرباحه" 

)94(.لعبة السلطة
.  

 :نظام الفعل الحقیقي أو الملموس- 

  ویحدد مجموع العلاقات التي تتبنى وتعقد بین اعضاء التنظیم، التي تسمح بحل المشكلات الحقیقیة 

الیومیة، وهذه العلاقات غیر متوقعة من التنظیم الرسمي، أو عند تحدید الوظائف، إن القواعد غیر 

الرسمیة هي على الأقل ضروریة لعمل النظام، وهي في الغالب معروفة، إن نظام الفعل الحقیقي، بناء 

 .اجتماعي یتماشى أو یلائم اللعبة المبنیة المحركة لعلاقات السلطة التي تقوم في العلاقات الاجتماعیة

 Les zones d’incertitudes:مناطقالشك أو التردد أو الارتیاب-

      أي أن كافة التنظیمات تخضع لجملة من مواقف التردد وقد تكون مرتفعة نوعا ما یمكن أن تكون 

إلخ، والفاعل الذي یتحكم فیها أكثر بواسطة كفاءته، یمكنه أن ...تكنولوجیة، تجاریة، مالیة، انسانیة

یتوقعها نظرا لشبكة الاتصالات والعلاقات الخاصة به وبمستوى الخبرة التي یتمتع بها، وبالتالي یمكن أن 

یتحكم في أكبر مورد للسلطة، فالشك، أو التردد یشكل المنطقة التي تعطي الاستقلالیة للفاعل، ومنه نوعا 

 )95(.من النفوذ في النظام التنظیمي وبالنهایة نوع من السلطة

 : السلطة- 

ویتعلق الأمر بالعامل الرابع والأخیر من التحلیل الاستراتیجي، وتعني قدرة الفاعل على جعل فاعل آخر 

یفعل حسب التوجیه التي یرغب فیه، وهي غیر مرتبطة بصفة آلیة بموارد المعوقات التي یمكن أن تنجم 

الكفاءة، التحكم في العلاقات : وبصفة عامة فإن الموارد الأساسیة للسلطة هي.عن وضعیة ایراركیة أعلى

. بالمحیط، التحكم في الاتصالات، وأیضا المعرفة الدقیقة بقواعد التنظیمات التي هي في الغالب معقدة

ذلك ان السلطة عبارة عن علاقة ولیس میزة أو خاصیة للفاعلین، علاقة تفرض التفاوض بین شخصین 

مفاوضات دائمة، أین یبحث كل طرف فیها " كروزییه"أو أكثر، ولذلك تكون علاقات السلطة مثلما یراها 

 .زیادة هامش الحریة بالنسبة له وتقلیص مناطق الشك أو الغموض لفعل الآخرین

بأن التوزیع الحقیقي للسلطة لا یتوافق مع التوزیع النظري الذي یقدمه النظام، ثم " كروزییه" هذا ویعتقد 

 :تواجد مختلف فئات الفاعلین في صاع من أجل امتلاك هذه السلطة التي میز فیها عدة انواع من أهمها

ü وهي السلطة الناجمه عن ضرورة مراقبة مناطق الشك في وضعیة ما ومنها : سلطة الخبیر

 .المهارة التي یتمتع بها العامل المحترف أو المهندس

ü وهي السلطة التي تسعى إلى تقلیص سلطة الخبیر من خلال تقلیص : السلطة الهرمیة الوظیفیة

 )96(.عدم قدرتها على توقع سلوكه

 نفهم مما تقدم بأن التحلیل الاستراتیجي للتنظیمات یكشف لنا حقیقة عن وجود علاقة دیالكتیكیة بین 

الفاعل والنظام، بما أن الفاعل یخلق النظام الذي یبقى عبارة عن تركیب أو بناء اجتماعي، ولیس 

 .معطى طبیعي جامد بأیة حال من الأحوال، ولذلك فهو تركیب دینامیكي ومتطور
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أن التنظیم عبارة عن بناء ولیس ظاهرة طبیعیة بأنها " إهراردفریدبورغ"و" میشال كروزییه"ولذلك یعتبر

مشكلة تحتاج للتفسیر، ومجموع العلاقات داخل التنظیم، لا یمكن دراستها إلا باعتبارها علاقات 

سلطةبسبب المصالح، التحالفات الضروریة، وتتمیز بكونها علاقة ولیس صفة، ویمكن فهمها على أنها 

أساس الفعل المنظم، ولذلك یستعمل كل فرد داخل التنظیم مناطق التردد والشك من أجل توسیع مجال 

حركتهأو حركة الفعل، وإذا ما كان الفرد یود أن ینجح فعلیه أن یقوم في ذات الوقت ببناء استراتیجیة 

وباحترام قواعد اللعبة، أي علیه أن یقیم موارده والمعوقات، أي وبمعنى آخر أن یكون استراتیجیا، فالنسان 

داخل التنظیم لم یعد فقط عبارة عن ید، كما كان یحتم ذلك النموذج التایلوري، بل ولیس یدا وقلبا كما 

وبالتالي فإن البنیة الرسمیة للتنظیم لم یعد ".حریة"بمعنى " رأس"صورته مدرسة العلاقات الانسانیة، ولكن 

وعموما فإن أهم . عقلنة مؤقتة، ظرفیة، موقفیة وجزئیة لقواعد اللعبة: لها وجود أو عقلانیة خاصة بل هي

 :فیمكن تلخیصها في النقاط التالیة" كروزییه" النتائج التي توصلت إلیها دراسة 

ü  یتخذ الوضع القائم للعمل والعلاقات تفسیرات شخصیة من قبل الفاعل الذي یبني علیها

استراتیجیة خاصة تضمن له حمایة مصالحه الخاصة دون المساس الظاهر بالقواعد الرسمیة 

 . المنظمة

ü  اتفاق جماعة عمال الصیانة والانتاج بمصنع التبغ على تبني استراتیجیة واحدة تضمن لهما

 .بقاؤهما داخل التنظیم والافلات من عقاب المستویات الاداریة الأعلى

ü یزید التحكم غیر المباشر في المعلومات من قبل جماعة تنظیمیة معینة من قوة أفرادها. 

ü  تحدث التوترات في الغالب نتیجة عدم دقة المعلومات المنقولة رأسیا من المشرفین إلى رئیس

 .القسم مما یؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات دقیقة بشأن سیر العمل وكفاءة الأداء

ü قواعد تفصیلیة مكتوبة لا یرجع إلیها أثناء العمل إلا في حالات معینة : أن للبیروقراطیة وجهین

أي أن الفاعلین لا . ومنها محاولة احد الأعضاء ممارسة السلطة المخولة له أو التلویح بها

یستخدمون في الغالب من القواعد الرسمیة الا ما یرونه مناسبا لخدمة أهدافهم في الوقت الذي 

 .یتجاهلون فیه بقیة القواعد 

ü  وجود نوع من الاستقرار في علاقات الجماعة یعتمد على شخصیة الفاعلین أنفسهم وتفسیراتهم

للمواقف التي یتم فیها التفاعل فیما بینهم والتي تتم ضمن حدود القواعد الأساسیة والمعلنة 

 )97(.للعب
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 L’identité au travail:الهویة في العمل " R. Sainsaulieu " "رونوسانسولیو" ¾

 كان أستاذا لعلم الاجتماع بمعهد الدراسات السیاسیة لباریس ومدیر مدرسة 1940 من موالید جانفي 

. و.ت.كان مساندا خلال الحرب التحریریة لـ ج. الدراسات العلیا للعلوم الاجتماعیة بباریس

 ".بیار بوردیو" ثم " ریمون آرون " قدم أعماله الاولى تحت اشراف 

 في التفكیر حول التغیرات التي تشعدعا الرأسمالیة المرتبطة بما أسماه اقتصاد الاغتناء 2014شرع منذ 

الذي یجمع بین عدد من الانشطة التي تبدو في ظاهرها كأنه لا رابط بینها كالسیاحة، التراث، اللوكس 

 .والرفاه، والثقافة

 على تطویر اتجاه جدید في التفكیر حول التنظیمات، ضمنه كتابا له جاء بعنوان 1977عمل منذ سنة 

« l’identité au travail ». 

یقوم هذا الاتجاه الذي یهتم ببنیة التنظیمات على فكرة أن الخبرة والتنشئة تلعبان دورا مركزیا في ذلك، وقد 

على البعد العاطفي والموقف الایدیولوجي للفاعلین، وعلى طرق " Sainsaulieu" " سانسولیو"ركز 

 .حسابهم لاحتمالات الربح أو الخسارة

وقد رأى بأن الهویة الجماعیة تبنى على أساس أن الأفراد یشتركون في نفس منطق الفاعلین، وهي بهذا 

 .، انطلاقا من أنها تعرف من خلال الفعل المشترك)الجماعة(أو على هذا النحو أو الشكل تخلق المتحد 

فینظر أو یتصور الفاعل " سانسولیو"وأما . ونجد في علم الاجتماع بأن مفهوم الهویة أساس نظریات الفعل

من وجهة نظر استراتیجیة، كما من زاویة استقرار علاقاته في العمل، وقد حدد انطلاقا من هذا التصور 

 : ، في العمل وهيquatre identitésأربعة هویات 

ü La fusion- :الاندماج، أو الذوبان. 

ü La négociation :المفاوضة، أو التفاوض. 

ü Les affinités :التجانس، أو الانجدابوالتناغم. 

ü Le retrait :الانسحاب، أو الانكفاء. 

 :نموذج الاندماج أو الذوبان )1

نجد هذا النموذج في أماكن العمل حیث المهام مكررة، والأعمال ضعیفة التأهیل وبالتالي فإن 

یتكلم عن الاندماج " سانسولیو"الفاعلین لا یمكن لهم أن یجندوا سوى موارد استراتیجیة ضعیفة، إن 

بمعنى أن الفرد لیس له اختیارات أخرى سوى الذوبان في جماعة العمل، لأنه لیس أمامه موارد أخرى 

 .سوى جماعة العمل

 :نموذج التفاوض أو المفاوضة )2

یمكن أن نجد هذا النمط من الهویات ضمن جماعات العمل، التي یكون الفاعلون فیها مؤهلون، 

ویمكنهم الانتقال إلى مستویات سلمیة اعلى، ویتقبلون وجود الاختلافات فیما بینهم، ویستخدم 
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مفرده التفاوض لیشرح بان جماعات العمل، في هذا النموذج من الهویات تستخدم " سانسولیو"

 .التفاوض باعتبارها قدرة هائلة على الدخول في الصراع ومعایشته أو العیش فیه

 :نموذج التجانس أو الانجذاب والتناغم3)   

یظهر هذا النموذج في أوضاع الحراك المهني، الترقیة، إذ یؤدي التطور الفردي إلى فقدان الانتماء 

إلى جماعة عمل معینة، وهو عادة حال الاطارات أو المهندسین والتقنیین، الذین تحتل العلاقة 

. بالرئیس مكانة معتبرة، واستراتیجیات الفاعلین في هذه الحالة موجهة حول الخبرة والنجاح الشخصي

 .إن هذه الاستراتیجیة تضع الفاعل ضمن منطق أكثر فردانیة في بحث عن الكسب، التوسع المهني

 :نموذج الانسحاب أو الانكفاء4)  

یعني أن الفرد في العمل له أصدقاء قلیلون كما أنه قلیل الاندماج في جماعة معینة، وفي علاقته 

برئیسه في العمل خاصة إذا كان هذا الأخیر قویا، تتجلى في تبعیة كلیة، في هذا المنظور فإن العمل 

 هو أكثر ما یكون ضرورة اقتصادیة، على أن یكون قیمة، ویكون الفرد في هذه الحالة في 

 .العمل صاحب علاقات محدودة جدا

عن الفكرة أن الخبرة الیومیة بشأن علاقات العمل، تغذي التمثلات " سانسولیو"في الأخیر یدافع 

الجماعیة، والقیم المشتركة، التي تتجاوزها، كما انها تشكل الشخصیات الفردیة في اختیاراتها 

واحكامها، كما یبین بأن العلاقات الاجتماعیة في العمل تبني الهویة الفردیة والجماعیة، ویبین التحلیل 

السابق حول نماذج الهویات أیضا بأن العمل في المجتمعات الصناعیة المعاصرة أصبح مكانا للتعلم 

 )98(.الثقافي، مثلما كانت الكنائس الكاثولیكیة أو العائلات البرجوازیةفي الماضي

مثلما تمكن من تحدیدانماط الهویات في العمل " سانسولیو" ولا نغفل عن التذكیر هنا بأن 

 مؤسسة، والتي استغرقت فترة 81استطاعأیضا واستنادا إلى معطیات الدراسة المیدانیة التي شملت 

طویلة من الزمن أن یتعرف على أربعة أنماط من عوالم المؤسسةیحدد كل منها الجمع بطریقة خاصة 

مثل عوامل الانتاج، طرق التسیر والتنظیم الداخلي، العلاقات مع البیئة : بین عدد من العوامل

 (وهو ما سمح له بالابتعاد عن أنماط التصنیف الكلاسیكیة . الخارجیة، بما فیها تسییر الید العاملة

واقتراح أنماط تصنیف جدیدة تأخذ بعین الاعتبار خصائص  )...النموذج البیروقراطي، الیاباني

 .المؤسسات في الحاضر

 :قد حدد عوالم المؤسسة في الأنماط التالیة" سانسولیو"  وعلیه یكون 

ü وهو النمط الذي یجمع بین خصائص النموذج التایلوري وجماعات العمل : المؤسسة الثنائیة

 .شبة المستقلة

ü حیث یسود نموذج الترشید أو النوذجالبیروقاطي بخصائصه الممیزة : المؤسسة البیروقراطیة

 .له
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ü ویعمد فیها إلى اعادة تركیب المهن التقلیدیة ومعایشة ممارسات تسیریة : المؤسسة المعصرنة

 .وإنتاجیة جدیدة، في الغالب تشاركیة أین تتطور قدرات جدیدة لدى الفاعلین

ü فریسة سیاق تحولات صعبة تعیش وضعا صراعیا ما بین حداثة معلنة    : المؤسسة في أزمة

 .وتقلید یقاوم، مما یؤدي إلىحدوث اقصاءات وتفتیت لجماعات العمل

ü ویجري فیها على اساس قاعدة الفعالیة الاقتصادیة التزاوج ما بین تنظیم : المؤسسة الجماعة

 )99(.قلیل الرسمیة، منفتح على محیطه، وأجراء مجندین حول مشروع ومرتبطین بالؤسسة بعقد
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 :قائمة الهوامش والمراجع المعتمدة

) 94:( Michel Foudriat: Sociologie des organisations,edit Pearson Education, Paris,2007, 

2eedit, pp164-165.        

،ص ص 1985علم اجتماع الادارة، مفاهیم وقضایا،دار المعارف، القاهرة، : عبد الهادي الجوهري:)95(

95-97. 

،صص 1985علم اجتماع الادارة، مفاهیم وقضایا،دار المعارف، القاهرة، : عبد الهادي الجوهري: )96(

50-51. 

، 1دراسات في علم اجتماع التنظیمي، مكتبة الانجلو مصریة، القاهرة، ط: اعتماد محمد علام : )97(

 .116-113، ص ص 1994

)98 :(Jean Michel Plane : opcit, pp 86-88.  

)99:( Christian Thuderoz : Sociologie des entreprises, La Decouverte, Paris, 

 1997, p 40. 

v لمزید من التفاصیل حول الهویات والعوالم داخل المؤسسة یمكن الرجوه أیضا لـ: Florence 

Osty,RenaudSainsaulieu, Marc Uhalde : Les mondes sociaux de 

l’entreprise - penser ledeveloppement des organistions, La decouverte, 

Paris,2007.                
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 .النظریات السوسیولوجیة الجدیدة حول التنظیم-9
 

یشهد علم اجتماع التنظیم منذ الثمانینات داخل الجامعات ومدارس التسییر والادارة  الفرنسیةنجاحا حقیقیا 

ویحاول منذ بضعة سنین . حیث یقدم شبكة تحلیل فعلیة، أوجسمومادة نظریة صلبة للباحثین، والممارسین

عدد من الباحثین التجدید في النظریات السوسیولوجیةحول التنظیم على ضوء احتیاجات واهتمامات أو 

انشغالات ممارسي الادارة والتسییر، ونلاحظ بهذا الصدد قیام ثلاثة اتجاهات أو مدارس نظریةساهمت 

 : بشكل فعال في هذا التجدید وهذه المدارس هي

ü مدرسة التعاقد، الاتفاقیات:L’école des conventions . 

ü نظریة الترجمة:La théorie de la traduction. 

ü نظریة منطق الفعل:La théorie des logiques d’action. 

ü نظریة التشكیل:.La théorie de la structuration  

 :L’école des conventions مدرسة التعاقدأو الاتفاقیات ¾

اقتصادیات "، وذلك في مؤلف مؤسس بعنوان 1987ظهرتمدرسة التعاقد أو الاتفاقیات بفرنسا سنة 

 وتضم L. Boltanski, L. thevenot  لكل من  " Les économies de la grandeur" "العظمة؟

 .Boltanski, Thevenot, Aهذهالمدرسة مجموعة من الاقتصادیین والسوسیولوجیین من أمثال

Orléan, R. Salais الذین اقترحوا نموذجاللتنسیق بین الأفعال الفردیة، من أجل فهم تحت أي ظرف

یتشكل الفعل الجماعي، وذلك من خلال محاولتهم الاجابة على مسألة كیفیة تجنید الموارد بغرض ترسیخ 

 .فعل الفاعلین، وكذلك القواعد الأساسیة، أو الجوهریة في الاتفاق الجماعي

 بمعنى أن هؤلاء المؤلفون یسعون لفهم طرق، وأسس بناء الاجتماعي في اختیار الاتفاق الذي یأتي نتیجة 

اتفاق، وحسب هؤلاء المؤلفین أیضا فإن انتظام التصرفات، ومعاییر السلوك،یترتب عن اكراه، أو عن 

 .الاتفاقیة- ضغط وهو ما یسمى بالاتفاق

بأن الشرعیة داخل المؤسسة لیست " اقتصادیات العظمة " في كتابهما Thevenot و Boltanskiووضح

واحدة، بل شرعیات متعددة، وهي تتصادم بداخلها، وتسهر على تبریر الأفعال، وقد أعطیا هذه الشرعیات 

 :أنواع هي )06(، یوجد منها داخل المؤسسة ستة - Mondeأو العالم- المدینة- Citéتسمیة 

ü La cité inspirée - وهي تحدد مبدأ، الخلق أو الابداع، وفي : المدینة الملهمة أو الموحیة

 .هذه الحالة فإن الفعل مدفوع بإدارة التجدید

ü La Cité Domestique - وتحیل إلى احترام التقالید، والتمسك بقواعد :  المدینة العائلیة

 .جماعة العمل

ü La Cité de renom -تسعى للاعتراف الاجتماعي بواسطة نظام علاقات : مدینة الشهرة

 .عمومیة
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ü La Cité Civique -تبرر فعلا ما بالبحث عن الفائدة أو المصلحة العامة:  المدینة المدنیة. 

La Cité Marchande تجعل اللجوء إلى العقد التجاري قانونیا، أو -:المساومة– المدینة التجاریة

 .شرعیا

ü La Cité industrielle -100(.تتماشى مع منطق الانتاجیة والكفاءة: المدینة الصناعیة( 

في تناقض - العوالم –أنه من الضروري عندما تكون أن هذه المدن Thevenot و Boltanskiویشرح

ذلك أن هذه .ولأجل ضمان تماسك جماعة العمل، التوصل إلى تسویة مبنیة على الاتفاق أو التراضي

عبارة عن تناسب أو توافق لمجموع من العناصر المترابطة فیما بینها Salaisالتسویة أو الاتفاق حسب 

 .والتي تمثل بالنسبة للمشاركین في الاتفاقیة القاسم المشترك فیما بینهم

أي أن الاتفاقیة تمثل مجموع التوقعات المتبادلة حول السلوك وحول الكفاءات،وضمن هذه الشروط یمكن 

حیث یسمح مصطلح اتفاقیة بالتنسیق بین مصالح الفاعلین المتناقضة الذین هم .أن تكون الاتفاقیة فعالة

وبالتالي تكون الاتفاقیات، . في حاجة لأن یتواجدوا مع بعضهم البعض من أجل اشباع حاجاتهم الخاصة

 .عبارة عن تسویات ضمنیة تسمح للحیاة الاجتماعیة أن تأخذ كافة معانیها

المبررات التي تسمح ببروز أو ظهور " عالم"أو "مدینة" ومنه فنظریة الاتفاق تبین أو تشرح بأن داخل كل 

الخلافات، ثم بفهم الأسس التي تبني علیها الاتفاقیات والتسویات عند التفاوض والدخول في 

 )101(.مفاوضات

أن التنظیم الذي یتشكل في الواقع من عدة عوالم بیتبین من خلال الطرح الذي قدمته مقاربة الاتفاقیات، 

مختلفة، وبداخلها المبررات التي تؤدي إلى ظهور الخلافات فیما بینها، یحتاج كي یستمر إلى توصل هذه 

العوالم باعتماد التفاوض إلى بناء التسویات الضروریة، التي تمر لیس عبر اللجوء إلى مبدأ أسمى 

ولذلك ستبقى . مشترك، و لكن من خلال إیجاد طریقة العمل التي تسمح بتحقیق رغبة الأطراف المعنیة

الاتفاقیات التي یتم التوصل إلیها بین هذه العوالم المختلفة، اتفاقیات مؤقتة على علاقة مباشرة بالأشخاص 

ومن ثمة فهي كاتفاقیات غیر قابلة للتعمیم، أو للعمل بها كقاعدة عامة صالحة . وبالوضعیات التي أملتها

. على الدوام، رغم استمرارها لمدة طویلة نسبیا، بما أنها تشكل المشترك القائم ما بین العوالم الحاضرة

وإذن تكون هذه الأطراف المختلفة، أو هذه العوالم ذات المصالح والاهتمامات المتباینة، على حسب وجهة 

نظر مقاربة الاتفاقیات مضطرة إلى البحث عن القاسم المشترك، الذي یحول الواقع إلى عملیات معادلة، 

تسمح بالتقریب بین مواقف هذه الأطراف المتباینة، وهذا ما یعني بأن على المسیرین الابتعاد عن قواعد 

التسییر الكلاسیكیة التي تقوم على إصدار التوجیهات والأوامر إلى المستویات المختلفة من أجل التنفیذ، 

وتعویضها بقواعد عمل جدیدة مغایرة تهدف إلى بناء الاتفاق الجماعي الذي تقبل به الأطراف المشاركة 

فیه، على اعتبار أنه یسمح لها بالتنسیق فیما بین مصالحها المتناقضة، بسبب تعارض منطق الفاعلین 

الذین یجدون أنفسهم مضطرین لأن یكونوا إلى جانب بعضهم البعض بغیة إشباع حاجاتهم ورغباتهم 

. الخاصة
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 Centre Sociologique de l’innovation )مركز علم الاجتماع للتجدید(: نظریةالترجمة ¾

 منذ الثمانینیات « BrounoLatour »" برونو لتور" و« Michel Callon »" میشال كالون"قام كل من 

 المدرسة العلیا للمناجم (C.S.I)من القرن الماضي بتطویر مركز مختص في علم اجتماع التجدید 

 .بباریس

ولقد أدت بهما . وقدحاولا انطلاقا من بعض الدراسات المیدانیة وضع علم اجتماع حول العلوم والتقنیات

مقاربتها لموضوع التجدید والتقنیات إلى التجدید في التحلیل المهتمبالتجدید التكنولوجي، وإلى التأكید على 

 .الطابع الدینامیكي للتنظیمات فیما یتعلق بقدرتها على التجدید، وعلى ارتباط تطورها بهذه القدرة لدیها

 إلى توضیح شروط « Latour »  و« Callon »وتهدف نظریة الترجمة التي قام بوضعها كل من 

الانتاج، وانتقال التجدید التقني والمعارف العلمیة، حیث حاولا أن یوضحا بأن الاعداد للتجدید یجب أن 

 .یتجاهل الحدود التنظیمیة

هذا وقد حاولا انطلاقا من ذلك البرهنة على قابلیة نظریتهم للتطبیق لتحلیل التنظیمات، من خلال الدراسة 

 » « Les Coquilles Saint Jacquesحول إعادة زرع قواقع سان جاك « Callon »التي قام بها 

حیث لوحظ بأنه ومنذ بدایة السبعینات من القرن الماضي بروز ظاهرة . بفرنسا« Saint Brieux »بخلیج 

وهي القواقع " Saint Brieux" "سانت بریو"جدیدة تمثلت في الاختفاء التدریجي لـهذه القواقع من خلیج 

. Les Prédateurs بسبب الصید الكثیف وأیضا بسبب « Brest »التي كانت قد اختفت تماما بمرسى 

لذلك قام المركز الوطني لاستغلال المحیطات بإطلاق برنامج واسع للدراسة والبحث بغرض الكشف عن 

 .مدى امكانیة تكییف التقنیة الیابانیة الخاصةبتربیة قواقع سان جاك مع الظروف بفرنسا

، بأن نجاح مثل هكذا مشروع یبقى متوقفا على جمع 1986وذلك سنة " كالون" ضمن هذا السیاقوضح

العلماء، البحارة الصیادین ، السلطات : غیر مسبوق بین عدد من الفاعلین ، ویتعلق الأمر بـكل من

فإنتاج معارف جدیدة حول قواقع سان جاك ونجاعة مشروع البحث . العمومیة، و قواقع سان جاك ذاتها

البشریة أو الانسانیة منها : مرتبطین في الواقع بالقدرة على التجنید والتعاون بین جمیع فئات الفاعلین

 .وغیر البشریة أو غیر الانسانیة

حیث ". سلسلة ترجمة "« M. Callon »ومن أجل تجنید الجمیع، سیقوم الباحثان بعمل ما أطلق علیه 

أن ما هو بالنسبة للباحثین مسألة معارف اساسیة حول قواقع سان جاك یجب :إلى" الترجمة" یعنیمفهوم 

 بالنسبةللبحارة الصیادین « Survie économique »أن یترجم فیما ما هو مسألة حیاة اقتصادیة 

للمنطقة وبهذا " الصورة الممیزة "« Image de marque »ویترجم لدى السلطات العمومیة فیما یسمى بـ

 .المعنى فقط تكون لمشاریع البحث شرعیتها، وتصبح أساسیة، وضروریة لجمیع فئات الفاعلین

 لأنه « Hétérogène »وفي مثل هذا الوضع یصبح الباحثون هم الناطقون باسم هذا المجموع المتباین 

 .یمكن هذه الفئات المختلفة من الاتصال فیما بینها أو بین بعضها البعض
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 أو تحریك Déplacement عبارة عن نقل « Calon » كما یشرحها « La traduction »فالترجمة 

منطق الفعل الابتدائي للفاعلین نحو إعادة تحدید للأدوار، وفي هذه الحالة یصبح الصیادون وبطلب من 
الباحثین ملاحظین مهتمین بحركات قواقع سان جاك، كما یقومون بزراعة أو تربیة قواقع سان جاك، 

إن عملیات الترجمة هذه، أو سلسلة الترجمة، التي تمر بهذا . ویصبحون بالتالي وبشكل تدریجي مربین
مجموع : " التي یمكن تعریفها بأنها" تقنیة - شبكة سوسیو" التجمع المستحدث تسمح ببروز ما یسمى 

لمسار، سیر، سلوك بین مختلف الفاعلین في الجانبین البشري وغیر البشري، الموجودین في ارتباط فیما 

 ".بینهما

فیبین بأن انتاج التجدید، یحتاج إلى توسیع معتبر " تقنیة- الشبكة السوسیو" وأمّا مفهوم أو مصطلح 

 .للعلاقات والجمعیات التي لا یمكن الاستغناء عنها من فئات الفاعلین ذویعقلانیاتمختلفةومتباینة
ویبین مثال قواقع سان جاك مدى أهمیة تجاوز الحدود التنظیمیة من أجل ادخال فئات جدیدة من الفاعلین 

وأما الجدید في الطرح، فیكمن في ادخال كیانات غیر بشریة . للسماح لشروط التجدید بالبروز أو الظهور

 فإن هذه الكیانات المختلفة تصف، أو « Callon »وبحسب . وربطها بالبشر بواسطة علاقات متنوعة
)102(.تنعت هویة بعضها البعض، علاقاتها،كما مصالحها المتغیرة، أو غیر الثابتة

. 

بمعنى أن استمرار أي تنظیم یوجد في علاقة وطیدة بقدرته على التجدید، وعلى إدارة التغییر، وهي النقطة 
المحوریة أو القضیة الجوهریة التي عمدت مقاربة الترجمة إلى الاهتمام بها، في محاولة لتحلیل أبعادها، 

" الترجمة"فـ"Le Reseau" "الشبكة: "ارتباطاتها، وتبادلاتها من خلال تناولها بشكل خاص لمفهومي

"Traduction ."التنظیم الذي یجمع ما بین الإنساني وغیر الإنساني في إطار : "حیث تعني الشبكة
فتعبر عن قیام علاقة متسلسلة بین عدة أطراف ترمي جمیعها إلى الربط ": الترجمة " وأما " عملیة تبادلیة 

ما بین شروط مقدمة، وبین رهانات تبدو في الظاهر غیر قابلة للخضوع لقیاس موحد أو مشترك، وإلى 
وبما یفید بأن . إقامة رابط بین نشاطات متنافرة، بجعل الشبكة تعمل على تنفیذ مهامها بمهارة وفعالیة

الوحدة المرجعیة لم تعد التنظیم، وإنما نظام من العلاقات المنسقة ما بین مختلف الأطراف الداخلة في هذا 

 .النظام
 :« P- Bernoux »" فلیب برنو: "نظریة منطق الفعل لـ  ¾

. عالم اجتماع، مختص في تحلیل المنظمات، ومدیر مركز البحوث والدراسات العلمیة بباریس" فلیب برنو"

له . مراكز التكوین المستمر وبعدد من المؤسسات الفرنسیة "لیون" أستاذ سابق بمعهد تكوین المهندسین بـ 

الذي حاول فیه إعداد شبكة لتحلیل منطق  )1995(" علم اجتماع المؤسسات"عدة مؤلفات من بینها كتابه 

الفعل داخل التنظیمات، بغرض شرح تنوع الترجمات الممكنة للظواهر الملاحظة،واقتراح طریقة جدیدة في 

البحث، یسمح فیها للباحثین بصیاغة مفاهیم، أو باستخدام مفاهیم یمكن استنباطها من نظریات مختلفة، 

 .بل وقد تكون مناقضة لبعضها البعض
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على مدى ما یزید عن الثلاثین سنة من الملاحظة والتقصي داخل المؤسسات أن یطرح " برنو" حاول 

نظریته في سوسیولوجیا الفعل القائمة على التفاعل بین الاجبار والاختیار أو التصرف الذاتي، أن یرصد 

الضرورات الاجتماعیة، الاقتصادیة ، التقنیة،  (حالة معارفنا حول العوامل المحددة للتغیر ووزنها 

وأن یصف التحولات الجاریة بغیة استخلاص نتائج علمیة یمكن الاستفادة منها  )...المؤسسات، الفاعلون

 .في تصور فعل التغییر وسیره

إلى شرح بأن تحدید المعنى الذي یعطیه كل فاعل لفعله من خلال ما أسماه " فلیب برنو"كذلك سعى 

فإن بناء " برنو"وبالنسبة لـ . ، هو الطریقة لتحدید المعنى الذي یعطیه كل فاعل لفعله"منطق الفعل"

الاتفاقات، اعادة بناء الهویات، انتاج المعاییر وسلوكیات الملاءمة، تنتج عن الطریقة التي یمثل بها 

الفاعلون أدوارهم، ومكانتهم داخل التنظیمات، وعن الأخذ بعین الاعتبار لمساواتهم السابقة ووضعیة الفعل 

فالمعنى الذي یعطیه الأفراد لأفعالهم یتم خلقه بواسطة أنظمة التمثیلات لدى هؤلاء . التي یوجدون فیها

 .الأفراد، وكذا وضعیاتهم الاجتماعیة

باختصار . بتعبیر آخر لا یتصرف الفاعل بالنظر إلى وضعیته، ولكن أیضا بالنظر إلى خبراته وذاكرته

ومن تم . فاعل ما، هو نتاج لماضیه، ولممارسته الفعلیة لعمله من خلال وضعیات العمل" منطق فعل"

لمنطق الفعل، فإن الصراع بین الفاعلین ناتج في الواقع عن التمثلات المختلفة " برنو " وحسب فهم 

 .للضغوط وللوضعیات الاجتماعیة

تكمن في أن ترجمة منطق الفعل بفهم الكیفیة أو الطریقة التي ینمو بها كل واحد أمام " برنو " إن فكرة 

مشكلة معینة، لیست فقط حسب الفعل الذي هو فیه فقط،ولكن أیضا في لعبة السلطة، كما عوالمه 

 )103(.وماضیه المتشكل بصفة جوهریة من تمثیلاته الخاصة

  :A- Giddens »Théorie de la Structuration »" أنطوني جیدنز"نظریة التشكیل لـ  ¾

أستاذ لعلم الاجتماع، ومدیر مدرسة لندن للاقتصاد، وهو أیضا باحث له مؤلف شهیر " أنطوني جیدنز"

هو كتاب نظري .1987، وترجم إلى الفرنسیة سنة 1984، سنة "تشكیل المجتمع"صدر تحت عنوان 

یعلن فیه . بحث حاول فیه المزاوجة بین علم الاجتماع البنى الاجتماعیة وعلم اجتماع فعل الفاعلین

 الوظیفیة وعلن اجتماع التفسیري –استیاءه من الانقسان القائم في النظریة السوسیولوجیة بین البنائیة 

مؤكدا على أن الفروقات بینهما لیست معرفیة ولكن انطولوجیة، ولذلك فإن أحد أهداف نظریة التشكیل 

وضع حد نهائي لكل هذه المساعي ذات البناءات الامبراطوریة حیث تفرض الوظیفیة البنائیة هیمنتها على 

وعلیه تقترح نظریة التشكیل . ما عو موضوعي بینما یفرض علم اجتماع التفسیري عیمنته على ماهو ذاتي

فكرتها حول أن المجال الأساسي للدراسة في مجال العلوم الاجتماعیة لیس خبرة الفاعل الفرد ولا أي شكل 

 .وجودي للكلیات الاجتماعیة، ولكن الممارسات المنتظمة عبر الزمان والمكان
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 :مفهوم البناء، والبنیوي -1

أن یتناول البنى الاجتماعیة من زاویة الحركة، واقترح تجاوز الطرح الكلاسیكي للثنائیة ما " جیدنز" حاول 

بین وجهة نظر الفرد، والمعوقات البنیویة، والنظر إلیها على أنهما قطبین متضامنین لثنائیة واحدة 
 .ودیالكتیكیة

ویعرف البناء هنا على أنه عبارة عن تقدم، أو سیر العلاقات الاجتماعیة التي تبنى في الزمن، وفي 
وأما ثنائیة البنیوي فتتناسب مع نظرة دائریة لبناء العالم الاجتماعي حیث .المجال من خلال ثنائیة البنیوي

 .أبعاده البنائیة موجودة قبل الفعل كشروط للفعل، وموجودة بعد الفعل كنتاج لهذا الفعل

 :ثنائیة البنیوي -2

بأن البنیوي مؤهل ومعیق في ذات الوقت وهو یحیل إلى مفهوم الكفاءة " جیدنز " یعني هذا بالنسبة لـ 
تعلم اللغة الأم یعیق قدراتنا على التعبیر ولكنه بذات الوقت یعطینا كفاءة ویجعل مجموع (:والمعوقات مثال

 .)من الأفعال والتبادلات ممكنا
وبالنسبة لنظریة البناء فإن الفاعلین الاجتماعیین ذوو كفاءات، وهي ترتكز على قدرة تأملیة لدى الفاعلین 

 ".قادرون على فهم ما یقومون به أثناء قیامهم به "بمعنى أنهم .الذین یخوضون سلوكاتیومیة

یتضمن إعادة ترجمة، أو تفسیر لمفهوم المعوقات البنائیة، ومفهوم كفاءات " جیدنز"إن نموذج التشكیل لـ 
والمعوقات البنائیة كمفهوم لا تفسر سلوك الفاعل إلا في حالة طابق سلوكه مما یستدعي ادخال .الفاعلین

 .مفهوم كفاءة الفاعلین من أجل تفسیر الأسباب التي تدفع بالفاعلین إلى إتیان الأفعال التي یقدمون علیها
 :           مفهوم الكفاءة الاجتماعیة -3

الكفاءة الاجتماعیة ذات مستوى تطبیقي بالخصوص، ثمّ إن تحلیل وتفسیر السلوكات " جیدنز"بالنسبة لـ 
وأما عندما یتعلق الأمر بتحلیل المنظمات، فإن هذا الطرح  .الاستراتیجیة یحتاج إلى ملاحظة فعل الفاعلین

یعني بأنه من الأساسي تحدید السیاق الذي یجري فیه فعل الفاعلین  لاجلقیاس فعلي لاتجاه ومعنى 
 .الفعل

 :النتائج غیر المقصودة للفعل الاجتماعي -4

كذلك على النتائج غیر المقصودة لفعل الفاعل في بعض المواقف أو الحالات، وهذا ما " جیدنز"یؤكد 
دیالكتیك بین المقصود وغیر " جیدنز"یشكل أحد الحدود الأساسیة لكفاءة الفاعلین الاجتماعیین، ولذا یقترح 

المقصود، مادامتالأفعال غیر المقصودة تتم ضمن سلسلة من الأفعال المركبة، التي تنحو إلى الافلات 

النور، والسارق عندما یدخل صاحب البیت یشغل : مثال(من الفاعل، وحمل الفعل إلى مدى أبعد منه 
النور، فیهرب السارق، الذي تمسك به الشرطة وتدخله السجن، مع العلم بأن هدف الفاعل  وهنا صاحب 

البیت من وراء اشعال النور، لم یكن سوى انارة الغرفة، لكن حدثت جراء ذلك الفعل سلسلة من الأفعال 
هي التأكید بأنه من الأساسي تصور الأفعال من " جیدنز"وعموما فإن فكرة .غیر المقصودة من وراء الفعل

 )104 (.وجهة نظر كلیة
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بمعنى القدرة التحویلیة للفعل الانساني وهي " القوة" قد مال إلى استخدام مفهوم " جیدنز"     مع العلم أن 

قدرة الفاعل على التدخل في سلسلة من الوقائع، بحیث یفضي هذا التدخل إلى تغییر مسارها، وهي بذلك 

 )105(.تمثل الممكم الذي یتوسط النوایا والرغبات والتحقیق الفعلي لنتائج المستهدفة

وبالنهایةتعد نظریة البناء محاولة لتجاوز التعارض القائم بین وضع بنیوي یتصور الحیاة الاجتماعیة على 

أنها محددة ببنى اجتماعیة غیر شخصیة وموضوعیة، ووضع انساني، وجودي، یتصورالحیاة الاجتماعیة 

 .كنتاج ذاتي غیر موضوعي للفاعل الفرد
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 :قائمة الهوامش والمراجع المعتمدة

)100 :(Jean Michel Plane : opcit, pp 88-90. 

لمزید من التفاصیل حول الاشكالیات، الفرضیات، و الأفكار الأساسیة حول المدن، أو العوالم، المبدأ الأعلى المشترك، ):101(

: و غیرها من المفاهیم الأخرى التي تتمحور حول هذه العوالم المختلفة و الصراع فیما بینها یمكن العودة إلى" علاقة العظمة" العظمة"

Luc Boltanski, Laurent Thévenot : De La Justification les économies de la grandeur ,Gallimard, paris, 

1991. 
)102:(M.Callon : « Eléments pour une sociologie de la traduction la domestication des coquilles 

saint- Jaqueset des martins-pêcheurs dans la baie de saint Brieuc » in Année Sociologique, 1986, pp 

169-208. 
)103:(Jean Michel Plane : opcit, p92.  

)104:(Ibid, pp 94,95. 

 .72-69مرجع سابق، ص ص : اعتماد محمد علام:)105(
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